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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَ  كُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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لَتِهِ  فُ حَََ ةُ الْقُرْآنِ وَشَََ  مِنَّ

 
ِ
ةِ  فَإنَِّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ أَكْبَرُ منِنَِ اللَّه ةِ؛ بَلْ عَلَى الْبَشَرِيَّ عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

فيِ  وَعَلَى قَوْمهِِ، وَذَكَرَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمعَلَى نَبيِِّهِ  ، وَقَدِ امْتَنَّ الُلَّه كُلِّهَا

دٍ  ةِ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ الْعَظيِمِ أَنَّ الْقُرْآنَ رِفْعَةٌ وَسُؤْدَدٌ وَفَخْرٌ وَفَخَارٌ لنِبَيِِّ هَذِهِ الْْمَُّ

ةِ،  هُ لَفَخَارٌ وَشَرَفٌ وَسُؤْدَدٌ : وَإنَِّ [44]الزخرف:  ﴾ۆۆ ۇ  ۇ ڭ﴿وَلهَِذِهِ الْْمَُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ هِدَايَةً وَنُورًا.
ِ

ةٌ لَكَ وَلقَِوْمكَِ؛ لْ  وَعِزَّ

، يَ  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنُ الْعَظيِمُ بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ 
ِ
قُولُ أَنَّ مَنْ كَانَ منِْ أَهْلهِِ؛ فَهُوَ منِْ أَهْلِ اللَّه

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   أهَْلِينَ مِنَ النَّاسِ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ
ِ
 «.إنَِّ لله

؟ قِيلَ:
ِ
 مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

تهُُ »قَالَ:   وَخَاصَّ
ِ
 .(1)«أهَْلُ القُْرْآنِ هُمْ أهَْلُ الله

مُونَ حَرَامَ  ذِينَ يُحِلُّونَ حَلََلَهُ، وَيُحَرِّ هُ، وَيُقِيمُونَ حُرُوفَهُ، فَأَهْلُ الْقُرْآنِ الَّ

لُونَ فيِ مَباَنيِهِ، وَيَعْمَلُونَ بمَِا فيِهِ  تهُُ. وَيَتدََبَّرُونَ فيِ مَعَانيِهِ، وَيَتأََمَّ  وَخَاصَّ
ِ
 هُمْ أَهْلُ اللَّه

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 215، رقم 1/78أخرجه ابن ماجه: ) (1)

 (.1432، رقم 168/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 
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سُولُ  بهِِ فيِ الْحَيَاةِ،  أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ يَرْفَعُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ الرَّ

مُ اللَّهُ  رَجَاتِ   وَيُقَدِّ بهِِ بَعْدَ الْوَفَاةِ، وَيَرْفَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الدَّ

 وَالْمَناَزِلَ فيِ الْجَنَّةِ.

سُولُ   : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ
ِ
 .(1)«يؤَُمُّ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لكِتِاَبِ الله

مًا لصَِاحِبهِِ فيِ أَشْرَ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ  فِ الْمَوَاطنِِ فيِ الْحَيَاةِ وَفيِ الْقُرْآنَ مُقَدِّ

أَقْرَأَ الْقَوْمِ وَأَحْسَنهَُمْ قِرَاءَةً، وَأَفْقَهَهُمْ فقِْهًا، وَأَعْظَمَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالْعِبَادَةِ؛ إذِْ جَعَلَ النَّبيُِّ 

بُ بهَِا الْخَلْقُ إِ  صلى الله عليه وسلمعِلْمًا؛ جَعَلَهُ النَّبيُِّ  لَى خَالقِِهِمْ، إمَِامَهُمْ فيِ أَشْرَفِ عِبَادَةٍ يَتَقَرَّ

 »وَيَتَعَبَّدُ بهَِا النَّاسُ لمَِعْبُودِهِمُ الْْعَْلَى، 
ِ
 «.يؤَُمُّ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لكِتِاَبِ الله

مُ باِلْقُرْآنِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَفَعَلَ، وَأَتَتْ منِهُْ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ النَّبيُِّ  أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ تُقَدِّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

؛ ڤعِندَْمَا أَرَادَ أَنْ يَدْفنَِ شُهَدَاءَ أُحُدٍ.. وَكَانُوا كَثْرَةً  صلى الله عليه وسلمالْقُبُورِ؛ لْ

الحِِينَ، وَمنِْ أَتْبَاعِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  هَدَاءِ الصَّ ، وَكَانَ فيِ صلى الله عليه وسلمكَانُوا سَبْعِينَ منَِ الشُّ

أْنِ فَقْرٌ وَعَالَةٌ وَعَيْلَةٌ، فَكَانَ  إذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْفنَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْحَالِ قِلَّةٌ، وَكَانَ فيِ الشَّ

 
ِ
مَهُ فيِ ¢فيِ قَبْرٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ منِْ وَاحِدٍ؛ سَأَلَ عَنْ أَكْثَرِهِمْ حَمْلًَ لكِتَِابِ اللَّه ، فَقَدَّ

مًا لَهُ فيِ الْحَيَا(2)الْقَبْرِ  مَ الْقُرْآنُ صَاحِبَهُ فيِ الْقَبْرِ بَعْدَ إذِْ كَانَ مُقَدِّ  ةِ.، فَقَدَّ
                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ الْْنَْصَارِيِّ 673، رقم 465/ 1أخرجه مسلم: ) (1)

 1348و 1347، رقم 212/ 3أخرج البخاري: ) (2)
ِ
 :ڤ(، من حديث: جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللَّه

 
ِ
جُلَينِْ منِْ قَتْلَى أُحُدٍ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّ

مَهُ فيِ اللَّحْدِ، وَقَالَ: ، فَإذَِا أُشِ «أيَُّهُمْ أكَْثرَُ أخَْذًا للِْقُرْآنِ؟» أنَاَ شَهِيدٌ »يرَ لَهُ إلَِى أَحَدِهِمَا قَدَّ

 الحديث.«،... عَلىَ هَؤُلََءِ 
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ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه   يَجْعَلُ الْقُرْآنَ إمَِامًا لحَِاملِيِهِ، وَالْْخِذِينَ  وَأَمَّ

مُونَ حَرَامَهُ، وَيَفْقَهُونَ مَعَانيَِهُ، جَعَلَ الُلَّه  ذِينُ يُحِلُّونَ حَلََلَهُ، وَيُحَرِّ بمَِا فيِهِ، وَالَّ

  ًرَاطِ إمَِام ؛ (1)ا، كَمَا جَعَلَهُ فيِ الْقَبْرِ مُدَافعًِا عَنْ صَاحِبهِِ الْقُرْآنَ عَلَى الصِّ

إذِْ كَانَ يُوقِظُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَيُقِضُّ مَضْجَعَهُ باِللَّيْلِ، فَلََ يَجْعَلُ لَهُ إلَِى الْمَناَمِ سَبيِلًَ، 

يْلِ طَرِيقًا، بَلْ كَانَ الْقُرْآنُ فيِ الْ  حَيَاةِ يُقِيمُ صَاحِبَهُ، وَيَؤُزُّ وَلََ إلَِى الْغُمْضِ باِللَّ

جَْلِ أَنْ يَقُومَ بهِِ تَاليًِا أَمَامَ رَبِّهِ 
ِ

ا قَدَمَيْهِ فيِ أَجْوَافِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -حَاملَِهُ؛ لْ ، صَافًّ

لًَ مُنيِبًا  رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُرَتِّ
ِ
يَاليِ، مُتَبَتِّلًَ للَّه  .(2)اللَّ

                                                           

شعب »(، والبيهقي في 124، رقم 332 - 331/ 1«: )الصحيح»أخرج ابن حبان في  (1)

 (، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ:1855، رقم 390 - 389/ 3«: )الإيمان

 
ِ
قٌ, فَمَنْ جَعَلهَُ إمَِامًا قَادَهُ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه القُْرْآنُ شَافعٌِ مُشَفَّعٌ, ومَاحِلٌ مُصَدَّ

 «.الجَْنَّةِ, وَمَنْ جَعَلهَُ خَلْفَهُ سَاقُهُ إلِىَ النَّارِ 

(، وصححه في 2019، رقم 31/ 5«: )الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

 (.1423، رقم 164 /2«: )صحيح الترغيب والترهيب»

قٌ »وقوله:   أي: يَمْحَل بصاحبه إذا ضَيَّعَه ولم يتبع ما فيه.«، مَاحِلٌ مُصَدَّ

«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 6626، رقم 174/ 2«: )المسند»أخرج أحمد في  (2)

(، من حديث 2036، رقم 554/ 1«: )المستدرك»(، والحاكم في 88، رقم 38/ 13)

 بْ 
ِ
 :ڤنِ عَمْرٍو عَبْدِ اللَّه

 
ِ
, إنِِّي »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ياَمُ: أيَْ رَبِّ ياَمُ وَالقُْرْآنُ يشَْفَعَانِ للِعَْبْدِ, يقَُولُ الصِّ الصِّ

, إنِِّي مَنعَْتهُُ النَّ  هَوَاتِ باِلنَّهَارِ فَشَفِّعْنيِ فيِهِ, وَيقَُولُ القْرُْآنُ: رَبِّ ومَ مَنعَْتهُُ الطَّعَامَ وَالشَّ

 «.باِللَّيلِْ فَشَفِّعْنيِ فيِهِ, فَيشَُفَّعَانِ 

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1429، رقم 166/ 2( و )984، رقم 579/ 1«: )والترهيب
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الَمِينَ الْقُرْآنَ مُدَافعًِا عَنْ صَاحِبهِِ فيِ الْقَبْرِ، وَإمَِامًا لَهُ عَلَى فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَ 

لُمَاتِ. رَاطِ، وَنُورًا يَهْتَدِي بهِِ فيِ الظُّ  الصِّ

يَرْفَعُ صَاحِبَ الْقُرْآنِ وَحَاملَِهُ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

يَاتهِِ ذَاكِرًا.. يَرْفَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْقُرْآنِ  وَمَنْ كَانَ بهِِ 
ِ

عَالمًِا، وَلَهُ تَاليًِا، وَلْ

يقَُالُ »سَيِّدُ الْكَائِناَتِ، فَقَالَ: إنَِّهُ  صلى الله عليه وسلمصَاحِبَهُ مَناَزِلَ فيِ الْجَنَّاتِ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

نيْاَ؛ فَإنَِّ مَنزِْلتَكََ : اقْرَأْ, وَارْتَ (1)لصَِاحِبِ القُْرْآنِ  قِ, وَرَتِّلْ كَمَا كُنتَْ ترَُتِّلُ فِي الدُّ

 .(2)«عِندَْ آخِرِ آيةٍَ تقَْرَؤُهَا

                                                           

صاحب »واعلم أن المراد بقوله (: »284/ 5« )السلسلة الصحيحة»قال الْلباني في  (1)

، ...«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: »صلى الله عليه وسلمحافظه عن ظهر قلب، على حد قوله «: لقرآنا

أي: أحفظهم، فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس 

على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهم بعضهم، ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ 

، وليس للدنيا والدرهم جه اللَّه القرآن، لكن بشرط أن يكون حفظه لو

 ««.أكثر منافقي أمتي قراؤها: »صلى الله عليه وسلموالدينار، وإلَ فقد قال 

(، 2914، رقم 178 -177/ 5(، والترمذي: )1464، رقم 73/ 2أخرجه أبو داود: ) (2)

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
ِ
 من حديث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
آنِ: اقْرَأْ, وَارْتَقِ, وَرَتِّلْ كَمَا كُنتَْ ترَُتِّلُ فيِ يقَُالُ لصَِاحِبِ القُْرْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

نيْاَ, فَإنَِّ مَنزِْلكََ عِندَْ آخِرِ آيةٍَ تَقْرَؤُهَا  «.الدُّ

 «.منزلك»بدلَ من « مَنزِْلَتَكَ »وفي رواية الترمذي: 

/ 5«: )الصحيحة»وكذا قال الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.1426، رقم 165/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»(، وفي 2240، رقم 281



رْآني الكَْري  8 
 يمي النُّور  فِي القْ 

لََلَةِ عَلَى شَرَفِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ بَيَّنَ لَناَ فيِ وَاقِعَةٍ  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ النَّبيَِّ   للِدَّ

يْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  (1)«صَحِيحَيْهِمَا»لمٌِ فيِ أَخْرَجَهَا الشَّ

اعِدِيِّ  سُولِ ڤالسَّ ، صلى الله عليه وسلم، تَهَبُ نَفْسَهَا للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى الرَّ

هََبَ لَكَ نَفْسِي»فَقَالَتْ: 
ِ

! جِئْتُ لْ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

دَ فيِهَا النَّبيُِّ » قَالَ سَهْلٌ: بَهُ الْ  صلى الله عليه وسلمفَصَعَّ يَعْنيِ: كَمَا يَفْعَلُ « بَصَرَ، وَصَوَّ

رْعُ:  هُ لَهُ الشَّ ا أَحَلَّ جَ امْرَأَةً؛ فَإنَِّهُ ممَِّ الْخَاطبُِ إذَِا مَا أَرَادَ أَنْ يَخْطبَِ فَتَاةً، وَأَنْ يَتَزَوَّ

يْهَا ا عَسَى أَنْ يُؤْدِ (2)أَنْ يَنظُْرَ إلَِى وَجْهِهَا وَكَفَّ مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ، وَأَنْ يَبْحَثَ عَمَّ

سُولَ (3)بهِِ بَيْنهَُمَا، وَأَنْ يُدِيمَ الْعِشْرَةَ بهِِ بَيْنهَُمَا دَلَّ بَعْضَ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم؛ بَلْ إنَِّ الرَّ

                                                           

، رقم 1040/ 2(، ومسلم: )5030و 5029، رقم 78و 74/ 9أخرجه البخاري: ) (1)

1425.) 

إنَِّمَا يُبَاحُ لَهُ النظر إلى وجهها (: »9/210«: )شرح صحيح مسلم»قال النووي في  (2)

ينِْ  وكفيها فقط؛ لْنهما ليسا بعورة، هِ وَباِلْكَفَّ ولْنه يُسْتَدَلُّ باِلْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدِّ

وَمَذْهَبُ الْْكَْثَرِينَ،  -أي: مذهب الشافعية-عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمهَِا، هَذَا مَذْهَبُناَ 

: يَنظُْرُ إلَِى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَ  اوُدُ: يَنظُْرُ إلَِى جَمِيعِ بَدَنهَِا، وَهَذَا خَطَأٌ وَقَالَ الْْوَْزَاعِيُّ

جْمَاعِ  نَّةِ وَالْإِ صُُولِ السُّ
ِ

 اهـ.«. ظَاهِرٌ مُناَبذٌِ لْ

(، وابن 3235، رقم 96/ 6(، والنسائي: )1087، رقم 388/ 3أخرج الترمذي: ) (3)

 عْبَةَ، قَالَ:(، من حديث: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُ 1866و  1865، رقم 600 - 599/ 1ماجه: )

 
ِ
قُلْتُ: لََ، « أنََظرَْتَ إلِيَهَْا؟: »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمخَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

، فَإنَِّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ »...، وفي لفظ: «فَانْظرُْ إلِيَهَْا, فَإنَِّهُ أحَْرَى أنَْ يُؤْدَمَ بيَنْكَُمَا»قَالَ: 

 «.مَابَيْنَكُ 

(، بإسناد صحيح، 85 - 84/ 7(، والبيهقي: )245 - 244/ 4وزاد في رواية لْحمد: )
= 
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هُ النَّبيُِّ (1)«انظْرُْ إلِيَهَْا؛ فَإنَِّ فِي أعَْينُِ الْأنَصَْارِ شَيئْاً»عَلَى أَمْرٍ، فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلم، فَدَلَّ

نْ عَلَى أَمْرٍ يَنبَْغِي أَنْ يَعْلَمَهُ، فَإذَِا مَا كَانَ منِهُْ عَلَى بَيِّنةٍَ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ أَ 

ةٍ. لَ مَرَّ نََّهُ قَدْ أَقَرَّ ذَلكَِ وَأَخَذَ بهِِ أَوَّ
ِ

 يَتَمَلْمَلَ منِهُْ، وَلََ أَنْ يَشْكُوَ؛ لْ

سُولِ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ إلَِ  ، صلى الله عليه وسلمتَهَبُ نَفْسَهَا لَهُ، فَنَظَرَ إلَِيْهَا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمى الرَّ

بَهُ، وَسَكَتَ، وَالنَّبيُِّ  دَ فيِهَا النَّظَرَ، وَصَوَّ هُوَ أَعْظَمُ الْخَلْقِ حَيَاءً، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلموَصَعَّ

أَنْ يَقْبَلَهَا، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ  لَمْ يَشَأْ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ (2)أَشَدَّ حَيَاءً منَِ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا

                                                           
= 

 قال:

أَمَرَنيِ أَنْ أَنْظُرَ إلَِيْهَا،  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْتُهَا وَعِندَْهَا أَبَوَاهَا، وَهِيَ فيِ خِدْرِهَا فَقُلْتُ إنَِّ رَسُولَ 

 فَسَكَتَا، فَرَفَعَتِ الْجَارِيَةُ جَانبَِ الْخِدْرِ 
ِ
جُ عَلَيْكَ إنِْ كَانَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أُحَرِّ

 
ِ
لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنظُْرَ إلِيَِّ فَلََ تَنظُْرْ،  صلى الله عليه وسلمأَمَرَكَ أَنْ تَنظُْرَ إلِيَِّ لَمَا نَظَرْتَ، وَإنِْ كَانَ رَسُولُ اللَّه

جْتُهَا، فَمَا وَقَعَتْ عِ   ندِْي امْرَأَةٌ بمَِنْزِلَتهَِا،... الحديث.قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهَا ثُمَّ تَزَوَّ

/ 1«: )الصحيحة»، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.96، رقم 198

 (، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:1424، رقم 1040/ 2أخرجه مسلم: ) (1)

 ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَ صلى الله عليه وسلمكُنْتُ عِندَْ النَّبيِِّ 
ِ
جَ امْرَأَةً منَِ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه خْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّ

فَاذْهَبْ فَانْظرُْ إلِيَهَْا, فَإنَِّ فيِ أعَْينُِ الْأنَْصَارِ »، قَالَ: لََ، قَالَ: « َنَظرَْتَ إلِيَهَْا؟أ: »صلى الله عليه وسلم

 «.شَيئْاً

، رقم 1810 - 1809/ 4(، ومسلم: )6102، رقم 513/ 10أخرج البخاري: ) (2)

أَشَدَّ حَيَاءً منَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2320

 «.الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا، فَإذَِا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْناَهُ فيِ وَجْهِهِ 
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فْضِ؛ حَتَّى لََ يَكْسِرَ خَاطِرَهَا، وَإنَِّمَا سَكَتَ النَّبيُِّ   ؛ عَسَى أَنْ صلى الله عليه وسلميُوَاجِهَهَا باِلرَّ

لَ عَلَى  تَفْهَمَ منِْ سُكُوتهِِ أَمْرًا، فَتَمْضِيَ لشَِأْنهَِا، وَتَنْطَلِقَ لطِيَِّتهَِا منِْ غَيْرِ أَنْ تُعَوِّ

ا لَمْ يُجِبْهَا بشَِيْءٍ؛  إجَِابَةٍ منِهُْ فيِهَا رَفْضٌ يَكْسِرُ الْخَاطِرَ، وَيُزْعِجُ الْبَالَ، فَلَمَّ

ا طَالَ الْمَجْلسُِ؛ قَالَ رَجُلٌ:  ! إنِْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فيِهَا »قَعَدَتْ، فَلَمَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

جْنيِهَا  «.حَاجَةٌ فَزَوِّ

جُلِ: لِ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   «.اذْهَبْ فَالتْمَِسْ شَيئْاً ليِكَُونَ مَهْرًا لهََا»هَذَا الرَّ

جُلُ وَعَادَ, فَقاَلَ:  » فَذَهَبَ الرَّ
ِ
 «.لَمْ أَجِدْ شَيْئًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.اذْهَبْ فاَلتْمَِسْ وَلوَْ خَاتمًَا مِنْ حَدِيدٍ »فَقَالَ: 

جُلُ, ثمَُّ عَادَ, فَقاَلَ: ؛ وَلَكنِْ  لََ خَاتَمًا منِْ حَدِيدٍ وَ » فَذَهَبَ الرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

، -هَذَا إزَِارِي  وْأَةَ، كَمَا يَكُونُ فيِ حَالِ الْمُعْتَمِرِ وَالْحَاجِّ زَارُ: هُوَ مَا يُوَارِي السَّ وَالْإِ

دَاءُ، ا مَا يَكُونُ فيِ أَعْلَى الْجَسَدِ أَوْ بنِصِْفِهِ الْْعَْلَى؛ فَهُوَ الرِّ ا مَا يَكُونُ فيِ  فَأَمَّ وَأَمَّ

زَارُ  ! هَذَا إزَِارِي أَقْسِمُهُ بَيْنيِ -أَسْفَلِ الْجَسَدِ؛ فَهُوَ الْإِ
ِ
جُلُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالَ الرَّ

 «.وَبَيْنهََا نصِْفَيْنِ!!

هُ شَيْءٌ, وَإنِْ مَا تَفْعَلُ بِإزَِارِكَ؟! إنِْ لبَسَِتهُْ لمَْ يكَُنْ عَليَكَْ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.لبَسِْتهَُ لمَْ يكَُنْ عَليَهَْا مِنهُْ شَيْءٌ؛ وَلكَنِْ مَا مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ؟

 «.مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا» فَقاَلَ:

 «.تحَْفَظهُُنَّ عَنْ ظهَْرِ قَلبٍْ؟»قَالَ: 
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 » فَقاَلَ:
ِ
 «.نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

جَهُ النَّبيُِّ   بمَِا مَعَهُ منَِ الْقُرْآنِ. صلى الله عليه وسلم فَزَوَّ

نََّ فيِهِ  الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ أَعْظَمُ منَِّةٍ مَنَّ الُلَّه 
ِ

ةِ؛ لْ بهَِا عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

نََّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ هُوَ الْمَنهَْجُ، وَهُوَ 
ِ

سْلََمِ، وَلْ نََّ بهِِ أَرْكَانَ الْإِ
ِ

يمَانِ، وَلْ أُصُولَ الْإِ

 .)*(.منِْ عِندِْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  الَّذِي

 

                                                           

 «.زَةٌ وَمَنهَْجٌ الْقُرْآنُ مُعْجِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ةٌ   القُرْآنُ نُورٌ وَهِدَايَةٌ وَفُرْقَانٌ وَرَحََْ

لَقَدْ وَصَفَ الُلَّه كِتَابَهُ بأَِوْصَافٍ جَليِلَةٍ عَظيِمَةٍ تَنطَْبقُِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَتَدُلُّ أَكْبَرَ »

لْْسََاسُ لجَِمِيعِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْفُنوُنِ الْمُرْشِدَةِ لخَِيْرَيِ دَلََلَةٍ عَلَى أَنَّهُ الْْصَْلُ وَا

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

شْدِ، وَالْفُرْقَانِ، وَأَنَّهُ مُبيِنٌ وَتبِْيَانٌ لكُِلِّ شَيْءٍ؛ فَهُوَ فيِ  وَصَفَهُ باِلْهُدَى وَالرُّ

يعِ مَا يَحْتَاجُونَهُ منِْ أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، نَفْسِهِ هُدًى، وَيَهْدِي الْخَلْقَ لجَِمِ 

قُ لَهُمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ، وَالْهُدَى  وَيُرْشِدُهُمْ إلَِى كُلِّ طَرِيقٍ نَافعٍِ، وَيُفَرِّ

قَاوَةِ بذِِكْرِ أَوْصَافِ الْفَرِيقَيْنِ  عَادَةِ وَالشَّ لََلِ، وَبَيْنَ أَهْلِ السَّ  .وَالضَّ

تهَِا النَّقْليَِّةِ وَالْعَقْليَِّةِ، فَوَصَفَهُ  وَفيِ الْقُرْآنِ بَيَانُ الْْصُُولِ وَالْفُرُوعِ بذِِكْرِ أَدِلَّ

تيِ لََ يَشِذُّ عَنهَْا شَيْءٌ فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ. ةِ الَّ  بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّ

ةِ قُيُودٍ: قَيَّدَ هِدَايَتَهُ بأَِنَّهُ هُدًى للِْمُؤْمنِيِنَ وَقَيَّدَ هِدَايَتَهُ فيِ بَعْضِ ا لْْيَاتِ بعِِدَّ

، وَهَذَا بَيَانٌ منِهُْ  رُونَ، وَلمَِنْ قَصْدُهُ الْحَقُّ  -تَعَالَى-الْمُتَّقِينَ؛ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ، وَيَتَفَكَّ

يَكُونَ قَابلًَِ وَعَاملًَِ، فَلََ بُدَّ لهِِدَايَتهِِ منِْ  لشَِرْطِ هِدَايَتهِِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَحَلَّ لََ بُدَّ أَنْ 

رُ وَلََ يَتَدَبَّرُ آيَاتهِِ لََ يَنتَْفِعُ بِ  يَاتهِِ؛ فَالْمُعْرِضُ الَّذِي لََ يَتَفَكَّ
ِ

هِ، عَقْلٍ وَتَفْكيِرٍ وَتَدَبُّرٍ لْ

شَادِ  ، وَلََ غَرَضَ لَهُ فيِ الرَّ نَ وَمَنْ لَيْسَ قَصْدُهُ الْحَقَّ ، بَلْ قَصْدُهُ فَاسِدٌ، وَقَدْ وَطَّ
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لُ حُرِمَ هِدَايَتَهُ  نَفْسَهُ عَلَى مُقَاوَمَتهِِ وَمُعَارَضَتهِِ لَيْسَ لَهُ منِْ هِدَايَتهِِ نَصِيبٌ؛ فَالْْوََّ

رَ فِ  ا مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَتَفَكَّ رْطِ، وَالثَّانيِ لوُِجُودِ الْمَانعِِ، فَأَمَّ ي مَعَانيِهِ، لفَِقْدِ الشَّ

وَتَدَبَّرَهَا بحُِسْنِ فَهْمٍ، وَحُسْنِ قَصْدٍ، وَسَلمَِ منَِ الْهَوَى؛ فَإنَِّهُ يَهْتَدِي بهِِ إلَِى كُلِّ 

 مَطْلُوبٍ، وَيَناَلُ بهِِ كُلَّ غَايَةٍ جَليِلَةٍ وَمَرْغُوبٍ.

نْ  ينيُِّ وَالدُّ يَوِيُّ وَالْْخُْرَوِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى وَوَصَفَهُ بأَِنَّهُ رَحْمَةٌ، وَهِيَ الْخَيْرُ الدِّ

عَادَةِ  حْمَةِ وَالْخَيْرِ وَالسَّ هْتدَِاءِ باِلْقُرْآنِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ اهْتدَِاءً بهِِ؛ فَلَهُ منَِ الرَّ
ِ

الَ

 وَالْفَلََحِ بحَِسَبِ ذَلكَِ.

يحِهِ الْعُلُومَ النَّافعَِةَ، وَالْمَعَانيَِ الْكَاملَِةَ، وَوَصَفَهُ بأَِنَّهُ نُورٌ؛ وَذَلكَِ لبَِيَانهِِ وَتَوْضِ 

لُمَاتِ  ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، وَالْكُفْرِ، وَالْمَعَاصِي، -وَأَنَّ بهِِ يَخْرُجُ الْعَبْدُ منِْ جَمِيعِ الظُّ

قَاءِ  اعَةِ، وَالرَّ  -وَالشَّ يمَانِ، وَالطَّ عِ.إلَِى نُورِ الْعِلْمِ، وَالْيَقِينِ، وَالْإِ  شَادِ الْمُتَنوَِّ

دُورِ، وَذَلكَِ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ؛  وَوَصَفَهُ بأَِنَّهُ شِفَاءٌ لمَِا فيِ الصُّ

صُهَا، وَيُرْشِدُ الْعِبَادَ إلَِى كُلِّ وَسِيلَةٍ  حُ أَمْرَاضَ الْقُلُوبِ، وَيُشَخِّ فَالْقُرْآنُ يُوَضِّ

كُوكِ، وَالْحَيْرَةِ، يَحْصُلُ بهَِا زَوَالُهَا وَشِ  فَاؤُهَا، فَيَذْكُرُ لَهُمْ أَمْرَاضَ الْجَهْلِ، وَالشُّ

ادِقِ، وَسُلُوكِ  وَأَسْبَابَ ذَلكَِ، وَيُرْشِدُهُمْ إلَِى قَلْعِهَا باِلْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْيَقِينِ الصَّ

حِيحَةِ الْمُزِيلَةِ لهَِذِهِ الْعِلَلِ، وَيَذْكُرُ  ،  الطُّرُقِ الصَّ هَوَاتِ وَالْغَيِّ لَهُمْ أَمْرَاضَ الشَّ

ةَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ مَا بهِِ تُعَالَجُ؛ منَِ  ارَّ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَسْبَابَهَا، وَعَلََمَاتهَِا، وَآثَارَهَا الضَّ

رِ، وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَالْمُقَابَلَةِ بَيْنَ الْْمُُورِ  ، وَتَرْجِيحِ مَا الْمَوَاعِظِ وَالتَّذَكُّ

حَتْ مَصْلَحَتُهُ الْعَاجِلَةُ وَالْْجِلَةُ.  تَرَجَّ



رْآني الكَْري  14 
 يمي النُّور  فِي القْ 

هُ مُتَشَابهٌِ فيِ الْحُسْنِ، وَبَعْضُهُ مُتَشَابهٌِ منِْ وَجْهٍ،   هُ مُحْكَمٌ، وَكُلَّ وَوَصَفَهُ بأَِنَّهُ كُلَّ

 مُحْكَمٌ منِْ وَجْهٍ آخَرَ.

ةِ آيَاتٍ أَنَّهُ كُ  ا وَصْفُهُ فيِ عِدَّ ، وَاشْتمَِالهِِ فَأَمَّ هُ مُحْكَمٌ؛ فَلبَِلََغَتهِِ وَبَيَانهِِ التَّامِّ لَّ

عَلَى غَايَةِ الْحِكْمَةِ فيِ تَنزِْيلِ الْْمُُورِ مَناَزِلَهَا، وَوَضْعِهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَنَّهُ مُتَّفِقٌ غَيْرُ 

 لْوُجُوهِ.مُخْتَلفٍِ، لَيْسَ فيِهِ اخْتلََِفٌ وَلََ تَناَقُضٌ بوَِجْهٍ منَِ ا

نََّهُ بَيَّنَ أَحْسَنَ 
ِ

ا حُسْنهُُ؛ فَلمَِا فيِهِ منَِ الْبَيَانِ التَّامِّ لجَِمِيعِ الْحَقَائِقِ، وَلْ وَأَمَّ

الْمَعَانيِ النَّافعَِةِ فيِ الْعَقَائِدِ، وَالْْخَْلََقِ، وَالْْدَابِ، وَالْْعَْمَالِ، فَهِيَ فيِ غَايَةِ 

ى، وَآثَارُهَا أَحْسَنُ الْْثَارِ، وَكُلُّ هَذِهِ الْمَعَانيِ الْمُثَنَّاةِ فيِ الْقُرْآنِ الْحُسْنِ لَفْظًا وَمَعْنً 

قُ بَعْضُهَا بَعْضًا.  يَشْهَدُ بَعْضُهَا لبَِعْضٍ فيِ الْحُسْنِ وَالْكَمَالِ، وَيُصَدِّ

ا وَصْفُهُ بأَِنَّ منِهُْ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ، وَ  أُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ؛ وَأَمَّ

شْكَالُ فيِ دَلََلَتهَِا؛ لسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ اللَّفْظيَِّةِ  تيِ يَقَعُ الْإِ فَالْمُتَشَابهَِاتُ هِيَ الَّ

هَا إلَِى الْمُحْكَمَاتِ الْوَاضِحَةِ، بَيِّنةَِ الْمَعَانيِ، الَّ  بَةِ، فَأَمَرَ الُلَّه برَِدِّ تيِ وَالْعِبَارَاتِ الْمُرَكَّ

هَا  تِ الْمُتَشَابهَِاتُ إلَِى الْمُحْكَمَاتِ؛ صَارَتْ كُلُّ هِيَ نَصٌّ فيِ الْمُرَادِ، فَإذَِا رُدَّ

لََلِ. شْكَالُ، وَحَصَلَ الْبَيَانُ للِْهُدَى منَِ الضَّ كُّ وَالْإِ  مُحْكَمَاتٍ، وَزَالَ الشَّ

صْلََحِ، وَإلَِى أَقْوَمِ الْْمُُورِ وَوَصَفَهُ بأَِنَّهُ كُلَّهُ صَلََحٌ، وَيَهْدِي إلَِى الْإِ 

وَأَرْشَدِهَا، وَأَنْفَعِهَا فيِ كُلِّ شَيْءٍ منِْ دُونِ اسْتثِْناَءٍ، وَهَذَا الْوَصْفُ الْمُحِيطُ لََ 

يَخْرُجُ عَنهُْ شَيْءٌ، فَهُوَ إصِْلََحٌ للِْعَقَائدِِ وَالْقُلُوبِ، وَللَِْْخْلََقِ وَالْْعَْمَالِ، وَيَهْدِي 

؛ بحَِيْثُ تَقُومُ بهِِ الْْمُُورُ، وَتَعْتَدِلُ بهِِ الْْحَْوَالُ، إلَِ  ى كُلِّ صَلََحٍ دِينيٍِّ وَدُنْيَوِيٍّ
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رْشَادِ إلَِى كُلِّ وَسِيلَةٍ نَافعَِةٍ تُؤَدِّي  عُ منِْ كُلِّ وَجْهٍ باِلْإِ وَيَحْصُلُ بهِِ الْكَمَالُ الْمُتَنَوِّ

صْلََحِ إلَِى الْمَقَاصِدِ وَالْغَايَاتِ ا لََحِ وَالْإِ لْمَطْلُوبَةِ؛ فَلََ سَبيِلَ إلَِى الْهِدَايَةِ وَالصَّ

تيِ أَرْشَدَ إلَِيْهَا الْقُرْآنُ، وَحَثَّ الْعِبَادَ عَلَيْهَا. رُقِ الَّ  لجَِمِيعِ الْْمُُورِ إلََِّ بسُِلُوكِ الطُّ

عَةَ، وَكِتَابُ إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كِتَابُ تَعْلِيمٍ يُزِيلُ الْجَهَالََ  نَوِّ تِ الْمُتَ

بُ  بُ، وَيُؤَدِّ مُ، وَيُهَذِّ مُ، وَيُقَوِّ مُ الَْْخْلََقَ وَالْْعَْمَالَ، فَهُوَ يُعَلِّ ةٍ يُقَوِّ تَرْبيَِ

نْ يَقْتَرِحُوا  تِي لََ يُمْكِنُ للِْحُكَمَاءِ وَالْعُقَلََءِ أَ رُقِ الَّ عْلَى مَا يَكُونُ مِنَ الطُّ بأَِ

لَهَا، وَ   .)*(.(1)«لََ مَا يُقَارِبُهَامِثْ

 

                                                           

 (.9 - 4)ص«: تيَسِْيرُ اللَّطيِفِ المَْنَّانِ » (1)

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 
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ورُ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ   النُّ

! الوَحْيُ هُوَ رُوحُ العَالَمِ، وَنُورُهُ، وَحَيَاتُهُ، وَإذَِا خَلََ العَالَمُ منَِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

وحِ، وَالنُّورِ، وَالحَيَاةِ؛ أَقَامَ الُلَّه  نََّ ا -تَعَالَى-الرُّ
ِ

اعَةَ؛ لْ لقُرْآنَ يُرْفَعُ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

طُورِ، فَيُصْبحُِ النَّاسُ وَلَيْسَ فيِ الْْرَْضِ آيَةٌ منِْ  دُورِ، وَمنَِ السُّ اعَةِ منَِ الصُّ السَّ

 
ِ
اعَةِ.كَلََمِ اللَّه  ، وَذَلكَِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ

ةِ هَذَا الوُجُودِ الحَقِّ عِندَْمَا يَخْلُو الْعَالَمُ منَِ الْحَيَاةِ، وَالنُّورِ -وَحِينئَذٍِ  ؛ -، وَمَادَّ

اعَةَ. فَإنَِّ الَلَّه   يُقِيمُ السَّ

نْسَانِ  كِ الْإِ إذَِنْ؛ الْوَحْيُ هُوَ نُورُ العَالَمِ، وَحَيَاتُهُ، وَهِدَايَتُهُ، وَعَلَى قَدْرِ تَمَسُّ

جَْلهِِ خَلَقَهُ الُلَّه بهَِذَا النُّورِ وَالحَيَاةِ وَالهُدَى يَكُونُ تَحْقِيقُهُ للِْقَصْدِ الَّ 
ِ

؛ ذِي لْ

خَلَقَناَ لغَِايَةٍ، وَهَذِهِ الغَايَةُ مُبَيَّنةٌَ فيِ الوَحْيِ المَعْصُومِ، وَإذَِا مَا  فَإنَِّ الَلَّه 

نْيَا وَفيِ  قَاءِ فيِ الدُّ عَاشَ النَّاسُ بهَِذَا الوَحْيِ؛ سَعِدُوا فيِ الحَيَاةِ، وَتَجَنَّبُوا سُبُلَ الشَّ

كَ باِلْوَحْيِ الْْ   .)*(.خِرَةِ، وَلََ حَيَاةَ لهَِذَا العَالَمِ إلََِّ بأَِنْ يَتَمَسَّ

                                                           

لِ  23« عِيشُوا الْوَحْيَ الْمَعْصُومَ!»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

22-12-2016. 
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دٌ  مَّ ةِ مَُُ انَِِّ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْقُرْآنَ نُورٌ اسْتَضَاءَ بِهِ نَبِيُّ هَذِهِ الُْْمَّ بَّ ورَ الرَّ ، فَحَمَلَ هَذَا النُّ

هِمْ.وَنَقَلَهُ؛ ليُِضِِءَ بِهِ الْعَالَََ كُلَّهُ، وَلََ زَ  ورَ إلََِ غَيِْْ مِلُونَ هَذَا النُّ تِهِ يََْ  الَ الْْوَُفَّقُونَ مِنْ أُمَّ

 ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[174]النساء: 

عَلَى سَائِرِ النَّاسِ بمَِا أَوْصَلَ إلَِيْهِمْ منَِ الْبَرَاهِينِ الْقَاطعَِةِ  -تَعَالَى-يَمْتَنُّ 

ةَ، فَقَالَ: وَالْْنَْوَارِ ال حُ لَهُمُ الْمَحَجَّ ةَ، وَيُوَضِّ اطعَِةِ، وَيُقِيمُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ  ۅ﴿سَّ

حُهُ،  ﴾ې ې ې ۉ ۉ  ۅ أَيْ: حُجَجٌ قَاطِعَةٌ عَلَى الْحَقِّ تُبَيِّنهُُ وَتُوَضِّ

هُ.  وَتُبَيِّنُ ضِدَّ

ةَ الْعَقْلِيَّةَ وَالنَّقْليَِّةَ، الْْ   ئو﴿يَاتِ الْْفُُقِيَّةَ وَالنَّفْسِيَّةَ وَهَذَا يَشْمَلُ الْْدَِلَّ

 .[53]فصلت:  ﴾ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ هَذَا الْبُرْهَانِ وَعَظَمَتهِِ؛ حَيْثُ  ﴾ې ې﴿وَفيِ قَوْلهِِ: 

ةَ، فَمِنْ  نْيَوِيَّ ينيَِّةَ وَالدُّ تيِ يُحْمَدُ  كَانَ منِْ رَبِّكُمُ الَّذِي رَبَّاكُمُ التَّرْبيَِةَ الدِّ تَرْبيَِتهِِ لَكُمُ الَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  عَلَيْهَا وَيُشْكَرُ: أَنْ أَوْصَلَ إلَِيْكُمُ الْبَيِّناَتِ؛ ليَِهْدِيَكُمْ بهَِا إلَِى الصِّ

 وَالْوُصُولِ إلَِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

تَمَلَ عَلَى : وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي قَدِ اشْ ﴾ئا ى ى ې﴿

ادِقَةِ النَّافعَِةِ، وَالْْمَْرِ بكُِلِّ عَدْلٍ،  ليِنَ وَالْْخِرِينَ، وَالْْخَْبَارِ الصَّ عُلُومِ الْْوََّ

، فَالنَّاسُ فيِ ظُلْمَةٍ إنِْ لَمْ يَسْتَضِيئُوا  وَإحِْسَانٍ، وَخَيْرٍ، وَالنَّهْيِ عَنْ كُلِّ ظُلْمٍ وَشَرٍّ

 .)*(.اءٍ عَظيِمٍ إنِْ لَمْ يَقْتَبسُِوا منِْ خَيْرِهِ بأَِنْوَارِهِ، وَفيِ شَقَ 

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  [.174]النساء: « $تَفْسِيرُ الْعَلََّ
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  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[15]المائدة: 

: وَهُوَ الْقُرْآنُ، يُسْتَضَاءُ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

لََلَةِ  لكُِلِّ مَا يَحْتَاجُ الْخَلْقُ إلَِيْهِ منِْ  ﴾ڍ ڍ﴿الْجَهَالَةِ وَعَمَايَةِ الضَّ

، وَأَسْمَائهِِ، وَصِفَاتهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَمنَِ الْعِلْمِ 
ِ
أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ منَِ الْعِلْمِ باِللَّه

يَّةِ 
رْعِيَّةِ، وَأَحْكَامهِِ الْجَزَائِ  .)*(.بأَِحْكَامهِِ الشَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ        پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[53-52]الشورى  ﴾ڇ چ چ     چ    چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

.. أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ قُرْآنًا 
ِ
وَكَمَا أَوْحَيْناَ إلَِى سَائِرِ رُسُلنِاَ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

بَّانيَِّةِ  ينِ الْكُبْرَى، وَهُوَ منِْ أَمْرِنَا، مُشْتَمِلًَ عَلَى زُبْدَةِ الْعُلُومِ الرَّ يَّاتِ الدِّ لَةِ، وَكُلِّ الْمُنزََّ

وحِ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ الْْجَْسَادِ؛ إذِْ هُوَ حَيَاةٌ للِْقُلُوبِ، وَالنُّفُوسِ، وَالْعُقُولِ  كَالرُّ

اهُ وَآمَنَ بهِِ، وَيَحْيَا بهِِ مَنْ تَدَبَّرَ مَعَا رَ بهَِا.وَالْْفَْكَارِ، يُحْيِي بهِِ مَنْ تَلَقَّ  نيَِهُ وَتَأَثَّ

يمَانِ،   تَدْرِي قَبْلَ الْوَحْيِ إلَِيْكَ مَا الْقُرْآنُ، وَلََ شَرَائِعُ الْإِ
ِ
مَا كُنتَْ يَا رَسُولَ اللَّه

يمَانَ وَأَرْكَانَهُ،  مْناَكَ الْإِ وَلََ مَعَالمُِهُ، وَلََ تَفَاصِيلُهُ، وَلَكنِْ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ، وَعَلَّ

ا الْقُرْآنَ نُورًا هَادِيًا للِْقُلُوبِ، وَالنُّفُوسِ، وَالْعُقُولِ، نَهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ منِْ وَجَعَلْنَ 

ةِ،  لََلََتِ الْفِكْرِيَّ عِبَادِنَا إلَِى سُلُوكِ صِرَاطِناَ الْمُسْتَقِيمِ، وَنَمْحُو بهِِ ظُلُمَاتِ الضَّ

لُوكِيَّةِ.  وَالنَّفْسِيَّةِ، وَالسُّ
                                                           

عْدِيِّ تَفْسِيرُ الْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  [.15]المائدة: « $عَلََّ
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 لَتَهْدِي هِدَايَةَ دَعْوَةٍ وَتَبْليِغٍ إلَِى طَرِيقِ رَبِّكَ الْمُسْتَقِيمِ وَإنَِّكَ يَ 
ِ
ا رَسُولَ اللَّه

رِيقُ الْوَاضِحُ الْجَليُِّ لَيْسَ منِْ وَضْعِكَ، بَلْ هُوَ  الَّذِي لََ عِوَجَ لَهُ، وَهَذَا الطَّ

مَ  ذِي لَهُ كُلُّ مَا فيِ السَّ  الَّ
ِ
اوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ، لََ شَرِيكَ اصْطفَِاءُ حَكيِمٌ منَِ اللَّه

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ تَصِيرُ كُلُّ 
ِ
هَا النَّاسُ؛ إلَِى اللَّه دُوا أَيُّ لَهُ فيِ ذَلكَِ، انْتَبهُِوا وَتَأَكَّ

بْتلََِءِ وَا
ِ

نْيَا مَوْضِعَ الَ خْتبَِارِ أُمُورِ الْخَلََئِقِ، وَيُجَازِي الْمَوْضُوعِينَ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ

لَ

ينِ وَالْحِسَابِ.  بفَِصْلِ الْقَضَاءِ، وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ يَوْمَ الدِّ

يَّةُ الْوَحْيِ فيِ حَيَاةِ النَّاسِ وَفيِ هِدَايَتهِِمْ؛ فَهُوَ بمَِنزِْلَةِ  فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ أَهَمِّ

وحِ للِْجَسَدِ   .)*(.الرُّ

لَ فِِ كِتَابِ اللِ  ورِ حَدِيثًا عَظِيمًً بِمَعَانٍ   إنَِّ الْْتَُأَمِّ ثَ عَنِ النُّ دَّ هُ تَََ دُ أَنَّ يََِ

قِّ  فِ نُورٍ، وَهُوَ نُورُ الَْْ ثَ عَنْ أَعْظَمِ وَأَعْلََ وَأَشََْ دَةٍ؛ فَتَحَدَّ ؛ حَيْثُ يَقُولُ ¢مُتَعَدِّ

  :)ِور  ۓ       ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ﴿فِِ سُورَةِ )النُّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[35]النور:  ﴾ئج ی ی ی ئىی   ئى ئى ئې ئېئې

، وَذَلكَِ أَنَّهُ  يُّ وَالْمَعْنوَِيُّ مَاوَاتِ وَالْرَْضِ الْحِسِّ بذَِاتهِِ  -تَعَالَى-الُلَّه نُورُ السَّ

هِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ الَّذِي لَوْ لََ لُطْفُهُ لَْحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْ -نُورٌ، وَحِجَابُهُ 

مْسُ، وَالْقَمَرُ، وَالنُّورُ، وَبهِِ  -خَلْقِهِ  ، وَالشَّ نُورٌ، وَبهِِ اسْتَناَرَ الْعَرْشُ، وَالْكُرْسِيُّ

 اسْتَناَرَتِ الْجَنَّةُ.

                                                           

-52]الشورى  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

53.] 
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؛ فَكتَِابُهُ نُورٌ، وَشَرْ  
ِ
يمَانُ وَكَذَلكَِ النُّورُ الْمَعْنوَِيُّ يَرْجِعُ إلَِى اللَّه عُهُ نُورٌ، وَالْإِ

لَتَرَاكَمَتِ  -تَعَالَى-وَالْمَعْرِفَةُ فيِ قُلُوبِ رُسُلهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ نُورٌ؛ فَلَوْ لََ نُورُهُ 

لْمَةُ وَالْحَصَرُ. لُمَاتُ؛ وَلهَِذَا كُلُّ مَحَلٍّ يَفْقِدُ نُورَهُ فَثَمَّ الظُّ  الظُّ

يمَانِ وَالْقُرْآنِ فيِ قُلُوبِ الَّذِي يَهْدِي إلَِيْ  ﴾ے ے﴿ هِ، وَهُوَ نُورُ الْإِ

ةٍ  ﴾ۓ﴿الْمُؤْمنِيِنَ  ةَ تَجْمَعُ نُورَ الْمِصْبَاحِ ﴾ڭڭ ۓ﴿أَيْ: كُوَّ نََّ الْكُوَّ
ِ

؛ لْ

قُ، ذَلكَِ   ۆ﴿منِْ صَفَائِهَا وَبَهَائِهَا  ﴾ۆ ۇۇ ڭ ڭ﴿بحَِيْثُ لََ يَتَفَرَّ

رِّ  ﴾ۈ ۈ ذَلكَِ الْمِصْبَاحُ الَّذِي فيِ تلِْكَ  ﴾ۇٴ﴿، أَيْ: مُضِيءٌ إضَِاءَةَ الدُّ

ةِ  يَّ رِّ جَاجَةِ الدُّ يْتُونِ الَّذِي  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿الزُّ أَيْ: يُوقَدُ منِْ زَيْتِ الزَّ

مْسُ آخِرَ النَّهَارِ،  ﴾ۉ ۉ﴿نَارُهُ منِْ أَنْوَرِ مَا يَكُونُ،   ې﴿فَقَطْ، فَلََ تُصِيبُهَا الشَّ

لَ النَّهَارِ، وَإذَِا انْتَفَى عَنهَْا الْْمَْرَانِ؛ كَانَتْ فَقَطْ، فَلََ تُصِيبُهَا ال ﴾ې مْسُ أَوَّ شَّ

لَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، فَتَحْسُنُ  مْسُ أَوَّ امِ، تُصِيبُهَا الشَّ طَةً منَِ الْْرَْضِ كَزَيْتُونِ الشَّ مُتَوَسِّ

 ى ى﴿صَفَائِهِ  منِْ  ﴾ې ې﴿وَتَطيِبُ، وَيَكُونُ أَصْفَى لزَِيْتهَِا؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

تْهُ النَّارُ؛ أَضَاءَ إضَِاءَةً بَليِغَةً ﴾ئەئە ئا ئا أَيْ: نُورُ  ﴾ئۇئۇ ئو ئو﴿، فَإذَِا مَسَّ

يْتِ   .النَّارِ، وَنُورُ الزَّ

 فيِ 
ِ
وَوَجْهُ هَذَا الْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ الُلَّه، وَتَطْبيِقُهُ عَلَى حَالَةِ الْمُؤْمنِِ، وَنُورِ اللَّه

ةٌ قَلْبهِِ: أَ  افيِ، فَفِطْرَتُهُ صَافيَِةٌ مُسْتَعِدَّ يْتِ الصَّ تيِ فُطرَِ عَلَيْهَا بمَِنزِْلَةِ الزَّ نَّ فطِْرَتَهُ الَّ

يمَانُ؛ اشْتَعَلَ ذَلكَِ  لَهِيَّةِ، وَالْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ، فَإذَِا وَصَلَ إلَِيْهِ الْعِلْمُ وَالْإِ للِتَّعَاليِمِ الْإِ

بمَِنزِْلَةِ اشْتعَِالِ النَّارِ فيِ فَتيِلَةِ ذَلكَِ الْمِصْبَاحِ، وَهُوَ صَافيِ الْقَلْبِ منِْ النُّورُ فيِ قَلْبهِِ 

يمَانُ أَضَاءَ إضَِاءَةً عَظِيمَةً؛  ، إذَِا وَصَلَ إلَِيْهِ الْإِ
ِ
سُوءِ الْقَصْدِ وَسُوءِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّه
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يَّةِ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ نُورُ لصَِفَائهِِ منَِ الْكُدُورَاتِ، وَذَلكَِ بمَِنزِْ  رِّ جَاجَةِ الدُّ لَةِ صَفَاءِ الزُّ

يمَانِ، وَنُورُ الْعِلْمِ، وَصَفَاءُ الْمَعْرِفَةِ، نُورٌ عَلَى نُورِهِ   .الْفِطْرَةِ، وَنُورُ الْإِ

 
ِ
ا كَانَ هَذَا منِْ نُورِ اللَّه ؛ قَالَ: ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَصْلُحُ لَهُ ذَلكَِ -تَعَالَى-وَلَمَّ

نْ يَعْلَمُ زَكَاءَهُ وَطَهَارَتَهُ، وَأَنَّهُ يَزْكَى مَعَهُ وَيَنْمُو،  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ ممَِّ

؛ ليَِعْقِلُوا عَنهُْ وَيَفْهَمُوا؛ لُطْفًا منِهُْ بهِِمْ، وَإحِْسَانًا ﴾ئىی   ئى ئى ئې﴿

بُ الْمَعَانيَِ الْمَعْقُولَةَ منَِ  إلَِيْهِمْ، وَليَِتَّضِحَ الْحَقُّ منَِ الْبَاطِلِ؛ فَإنَِّ الْْمَْثَالَ  تُقَرِّ

، فَعِلْمُهُ مُحِيطٌ ﴾ئج ی ی ی﴿الْمَحْسُوسَةِ، فَيَعْلَمُهَا الْعِبَادُ عِلْمًا وَاضِحًا، 

بجَِمِيعِ الْْشَْيَاءِ؛ فَلْتَعْلَمُوا أَنَّ ضَرْبَهُ الْْمَْثَالَ ضَرْبُ مَنْ يَعْلَمُ حَقَائِقَ الْْشَْيَاءِ 

لهَِا، لََ وَتَفَاصِيلَ  هَا، وَأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ للِْعِبَادِ؛ فَلْيَكُنِ اشْتغَِالُكُمْ بتَِدَبُّرِهَا وَتَعَقُّ

عْترَِاضِ عَلَيْهَا، وَلََ بمُِعَارَضَتهَِا؛ فَإنَِّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ 
ِ

 .)*(.باِلَ

 
ِ
:عَلىَ نوَْعَ  -تعََالىَ-النُّورُ مِنْ أوَْصَافِ الله يٍّ وَهُوَ مَا اتَّصَفَ بهِِ  ينِْ: نوُرٍ حِسِّ

منَِ النُّورِ الْعَظيِمِ الَّذِي لَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ عَنْ وَجْهِهِ؛ لَْحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ 

 وَنُورُ جَلََلهِِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ.

يَةِ للِْمَعْنَى  وَهَذَا النُّورُ لََ يُمْكنُِ التَّعْبيِرُ  ةِ الْمُؤَدِّ عَنهُْ إلََِّ بمِِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ النَّبَوِيَّ

ى لَهَا، وَلَوْ لََ  هَا الثُّبُوتَ لنِوُرِ وَجْهِهِ لَوْ تَبَدَّ الْعَظيِمِ، وَأَنَّهُ لََ تُطيِقُ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّ

بُّ  نوُا منِْ  أَنَّ أَهْلَ دَارِ الْقَرَارِ يُعْطيِهِمُ الرَّ حَيَاةً كَاملَِةً، وَيُعِينهُُمْ عَلَى ذَلكَِ؛ لَمَا تَمَكَّ

بِّ الْعَظيِمِ.  رُؤْيَةِ الرَّ

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  «.$تَفْسِيرُ الْعَلََّ
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هَا منِْ نُورِهِ؛ بَلْ نُورُ جَنَّاتِ   ةِ كُلُّ مَاوَاتِ الْعُلْوِيَّ وَجَمِيعُ الْْنَْوَارِ فيِ السَّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ  تيِ عَرْضُهَا السَّ منِْ  -وَسَعَتُهَا لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ اللَّهُ -النَّعِيمِ الَّ

مْسِ،  نُورِهِ، فَنُورُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالْجَنَّاتِ منِْ نُورِهِ؛ فَضْلًَ عَنْ نُورِ الشَّ

 وَالْقَمَرِ، وَالْكَوَاكِبِ.

رَ قُ وَالنَّوْعُ الثَّانيِ: نوُرُهُ المَْعْنوَِيُّ  لُوبَ أَنْبيِاَئهِِ، وَأَصْفِيَائهِِ، ، وَهُوَ النُّورُ الَّذِي نَوَّ

ليَِائهِِ وَأَوْليَِائهِِ، وَمَلََئِكَتهِِ منِْ أَنْوَارِ مَعْرِفَتهِِ وَأَنْوَارِ مَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّ لمَِعْرِفَتهِِ فيِ قُلُوبِ أَوْ 

تَقَدُوهُ منِْ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْوَارًا بحَِسَبِ مَا عَرَفُوهُ منِْ نُعُوتِ جَلََلهِِ، وَمَا اعْ 

جَمَالهِِ؛ فَكُلُّ وَصْفٍ منِْ أَوْصَافهِِ لَهُ تَأْثيِرٌ فيِ قُلُوبهِِمْ؛ فَإنَِّ مَعْرِفَةَ الْمَوْلَى أَعْظَمُ 

كَيْفَ الْمَعَارِفِ كُلِّهَا، وَالْعِلْمَ بهِِ أَجَلُّ الْعُلُومِ، وَالْعِلْمُ النَّافعُِ كُلُّهُ أَنْوَارٌ فيِ الْقُلُوبِ؛ فَ 

 بهَِذَا الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْعُلُومِ وَأَجَلُّهَا، وَأَصْلُهَا وَأَسَاسُهَا؟!!

نَابَةِ إلَِيْهِ؟!! فَهُناَلكَِ تَمْتَلئُِ أَقْطَارُ  فَكَيْفَ إذَِا انْضَمَّ إلَِى هَذَا نُورُ مَحَبَّتهِِ وَالْإِ

اتِ الْمُتَشَابهَِةِ فيِ الْحُسْنِ الْقَلْبِ وَجِهَاتُهُ منَِ الْْنَْوَارِ الْ  عَةِ، وَفُنوُنِ اللَّذَّ مُتَنوَِّ

 وَالنَّعِيمِ.

فَمَعَانيِ الْعَظَمَةِ وَالْكبِْرِيَاءِ وَالْجَلََلِ وَالْمَجْدِ تَمْلَُْ قُلُوبَهُمْ منِْ أَنْوَارِ الْهَيْبَةِ 

جْلََلِ وَالتَّكْبيِرِ.  وَالتَّعْظيِمِ، وَالْإِ

وْقِ.وَمَعَانيِ الْ  كْرَامِ تَمْلَُْهَا منِْ أَنْوَارِ الْمَحَبَّةِ وَالْوُدِّ وَالشَّ  جَمَالِ وَالْبرِِّ وَالْإِ

أْفَةِ وَالْجُودِ وَاللُّطْفِ تَمْلَُْ قُلُوبَهُمْ منِْ أَنْوَارِ الْحُبِّ  حْمَةِ وَالرَّ وَمَعَانيِ الرَّ

كْرِ  حْسَانِ، وَأَنْوَارِ الشُّ  وَالْحَمْدِ بأَِنْوَاعِهِ وَالثَّناَءِ.النَّاميِ عَلَى الْإِ
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بِ، وَسَناَءِ التَّحَبُّبِ،  وَمَعَانيِ الْْلُُوهِيَّةِ تَمْلَُْهَا منِْ أَنْوَارِ التَّعَبُّدِ، وَضِيَاءِ التَّقَرُّ

 رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وَطَلَبًا
ِ
ةِ التَّعَلُّقِ التَّامِّ باِللَّه يَّ دِ، وَحُرِّ وَإنَِابَةً، وَانْصِرَافِ  وَإسِْرَارِ التَّوَدُّ

قِهِ باِلْْغَْيَارِ كُلِّهَا.  الْقَلْبِ عَنْ تَعَلُّ

هَادَةِ وَالْقُرْبِ الْخَاصِّ تَمْلَُْ قُلُوبَهُمْ منِْ  حَاطَةِ وَالشَّ وَمَعَانيِ الْعِلْمِ وَالْإِ

ذِي هُ  حْسَانِ الَّ لُهُمْ إلَِى مَقَامِ الْإِ هَا؛ أَنْ أَنْوَارِ مُرَاقَبَتهِِ، وَتُوَصِّ وَ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ كُلِّ

 تَعْبُدَ الَلَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّه يَرَاكَ.

بِّ يَكْفِي فيِ امْتلََِءِ الْقَلْبِ منِْ نُورِهِ؛ فَكَيْفَ  فَكُلُّ مَعْنىً وَنَعْتٍ منِْ نُعُوتِ الرَّ

عَتْ وَتَوَارَدَتْ عَ  يَّةِ؟!! وَهُناَ يَصْدُقُ عَلَى إذَِا تَنوََّ
كِ كيَِّةِ الذَّ لَى الْقُلُوبِ الطَّاهِرَةِ الزَّ

       ۓ ے ے﴿هَذِهِ الْقُلُوبِ الْقُدُسِيَّةِ انْطبَِاقُ هَذَا الْمَثَلِ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 الْْيَةَ. [35نور: ]ال ﴾ئېئې

، وَبصِِفَاتهِِ وَآيَاتهِِ؛ مَثَلُهُ فيِ قُلُوبِ 
ِ
يمَانِ باِللَّه وَهَذَا النُّورُ الْمَضْرُوبُ هُوَ نُورُ الْإِ

تيِ فيِهَا زِيَادَةُ النُّورِ،  الْمُؤْمنِيِنَ.. مَثَلُ هَذَا النُّورِ الَّذِي جَمَعَ جَمِيعَ الْْوَْصَافِ الَّ

اللهم »لحُِصُولِ هَذَا النُّورِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمثَلٍ يَعْرِفُهُ الْعِبَادُ، وَقَدْ دَعَا وَهُوَ أَعْظَمُ مَ 

اجْعلَْ فِي قَلبْيِ نوُرًا, وَفِي سَمْعِي نوُرًا, وَفِي بصََرِي نوُرًا, وَعَنْ يمَِينيِ نُورًا, 

 .(1)«اجْعلَنْيِ نوُرًا وَعَنْ شِمَاليِ نوُرًا, وَمِنْ فَوْقِي نوُرًا, وَمِنْ تَحْتيِ نوُرًا, اللهم

                                                           

( 763)رقم: « صحيحه»(، ومسلم في 6316)رقم: « صحيحه» أخرجه البخاري في (1)

اللهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبيِ نُورًا, وَفيِ سَمْعِي نُورًا, وَفيِ بصََريِ نوُرًا, وَعَنْ يمَِينيِ »بلفظ: 
= 
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وَمَتَى امْتَلََْ الْقَلْبُ منِْ هَذَا النُّورِ؛ فَاضَ عَلَى الْوَجْهِ، فَاسْتَناَرَ الْوَجْهُ،  

 وَانْقَادَتِ الْجَوَارِحُ باِلطَّاعَةِ رَاغِبَةً.

تكَِابِ وَهَذَا النُّورُ الَّذِي يَكُونُ فيِ الْقَلْبِ هُوَ الَّذِي يَمْنعَُ الْعَبْدَ منَِ ارْ 

انيِ حِينَ يزَْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وَلََ يسَْرقُِ : »صلى الله عليه وسلمالْفَوَاحِشِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  لََ يزَْنيِ الزَّ

ارِقُ حِينَ يسَْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وَلََ يشَْرَبُ الخَْمْرَ حِينَ يشَْرَبهَُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  . (1)«السَّ

يمَانِ وَنُورِهِ  فَأَخْبَرَ أَنَّ وُقُوعَ هَذِهِ   .)*(.الْكَباَئِرِ لََ يَكُونُ وَلََ يَقَعُ مَعَ وُجُودِ الْإِ

نَا  ثَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنْ نُورِ نَبِيِّ دَّ ليُِضِِءَ حَيَاةَ  الَّذِي أَرْسَلَهُ الُل  صلى الله عليه وسلموَتَََ

فْقِ وَتَألْيِفِ الْقُلُوبِ؛ ةِ وَاللِّيِن، وَالرِّ حََْ اسِ بِالرَّ  چ﴿ ثُ يقَُولُ تعََالىَ:حَيْ  النَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 گ ک   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[16-15]لمائدة:  ﴾ڳ گ گ گ

                                                           
= 

ا, وَاجْعلَْ نُورًا, وَعَنْ شِمَاليِ نوُرًا, وَأمََامِي نُورًا, وَخَلْفِي نوُرًا, وَفَوْقيِ نُورًا, وَتحَْتيِ نُورً 

 «.وَاجْعَلْنيِ نُورًا»، أَوْ قَالَ: «ليِ نوُرًا

في « صحيحه»( ومواضع، ومسلم في 2475)رقم« صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

 (.57)رقم

( أيضا، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 6809و 6782)رقم« صحيح البخاري»والحديث في 

 .ڤ

مِ شَرْحُ فَتْحِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ بْتُ « الرَّ  25)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، السَّ

 م.2013-8-3 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ 
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قَدْ جَاءَكُمْ يَا  لهَِؤُلََءِ الَّذِينَ خَاطبََهُمْ مِنْ أهَْل الكْتِاَب: -جَلَّ ثنَاَؤُهُ -يقَُولُ 

 نُورٌ، يَعْ 
ِ
نْجِيلِ منَِ اللَّه دًا أَهْل التَّوْرَاةِ وَالْإِ ، الَّذِي أَنَارَ الُلَّه بهِِ صلى الله عليه وسلمنيِ باِلنُّورِ مُحَمَّ

 ، رْكَ، فَهُوَ نُورٌ لمَِنِ اسْتَناَرَ بهِِ، يُبَيِّنُ الْحَقَّ سْلََمَ، وَمَحَقَ بهِِ الشِّ ، وَأَظْهَرَ بهِِ الْإِ الْحَقَّ

ا كَانُوا يُ   .(1)خْفُونَ منَِ الْكتَِابِ وَمنِْ إنَِارَتهِِ الْحَقَّ تَبْيِينهُُ للِْيَهُودِ كَثيِرًا ممَِّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[46-45]الأحزاب:  ﴾ٹ ٹ   ٹ ٿ    ٿ ٿ

ةِ! إنَِّا أَرْسَلْناَكَ بعَِظَمَةِ رُبُوبيَِّتنِاَ  مْناَكَ باِلنُّبُوَّ فْناَكَ وَكَرَّ هَا النَّبيُِّ الَّذِي شَرَّ يَا أَيُّ

 صَافٍ:مُتَّصِفًا بخَِمْسَةِ أَوْ 

لُ: غًا رِسَالَةَ رَبِّكَ وَجَمِيعَ مَا أَنْزَلَ إلَِيْكَ لمَِنْ  الوَْصْفُ الْأوََّ أَرْسَلْناَكَ مُبَلِّ

تكَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بإِبِْلََغِهِمُ  غَهُمْ منَِ النَّاسِ؛ لتَِكُونَ شَاهِدًا عَلَى أُمَّ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُبَلِّ

سَالَةَ.  الرِّ

 عَلَيْهِمْ فيِ  انيِ:الوَْصْفُ الثَّ 
ِ
رًا لمَِنْ آمَنَ وَأَطَاعَ بفَِضْلِ اللَّه وَأَرْسَلْنَاكَ مُبَشِّ

ضْوَانِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ. نْيَا باِلنَّصْرِ وَالتَّمْكيِنِ، وَفيِ الْْخِرَةِ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرِّ  الدُّ

 بَ وَعَصَى باِلنَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ.وَأَرْسَلْناَكَ نَذِيرًا لمَِنْ كَذَّ  الوَْصْفُ الثَّالثُِ:

ابِعُ: اكَ باِلْحِكْمَةِ  الوَْصْفُ الرَّ  وَطَاعَتهِِ بأَِمْرِهِ إيَِّ
ِ
وَأَرْسَلْناَكَ دَاعِيًا إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

تهَِا وَثِقَلهَِ  عْوَةِ إلَِيْهِ مَعَ شِدَّ رَ لَكَ أَمْرَ الدَّ  ا وَعَظيِمِ خَطَرِهَا.وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَيَسَّ

                                                           

ط. مؤسسة « 10/143« )تفسير الطبري»المعروف بـ « جامع البيان في تأويل القرآن» (1)

 الرسالة.
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رًا فيِ غَيْرِكَ بضِِيَائِكَ حَتَّى   الْوَصْفُ الْخَامسُِ: وَمُضِيئًا تَهْدِي بذَِاتكَِ، وَمُؤَثِّ

مْسُ بضِِيَائهَِا فيِ الْقَمَرِ فَيَبْعَثُ نُورًا رُ الشَّ  .)*(.يَكُونَ ذَا نُورٍ يَهْدِي كَمَا تُؤَثِّ

ةٍ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كِتَابُ نُ  ورٍ، وَكِتَابُ هِدَايَةٍ، وَكِتَابُ رَحََْ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ؛ كَ بِهِ هُدِيَ إلََِ صَِِ سَّ  :حَيثُْ يقَُولُ  وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ تَََ

 ں ں ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

 .[157]الأعراف:  ﴾ڻ

لُوهُ ﴾ڳ گ گ گ﴿  ڳ ڳ ڳ﴿ ؛ أَيْ: عَظَّمُوهُ وَبَجَّ

كِّ وَالْجَهَالََتِ،  ﴾ڱ ڱ  ڱ وَهُوَ الْقُرْآنُ، الَّذِي يُسْتضََاءُ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ الشَّ

الظَّافرُِونَ بخَِيْرِ  ﴾ڻ ں ں﴿وَيُقْتدََى بهِِ إذَِا تَعَارَضَتِ الْمَقَالََتُ، 

نََّهُمْ أَتَوْ 
ِ

هِمَا؛ لْ نْياَ وَالْْخِرَةِ، وَالنَّاجُونَ منِْ شَرِّ  ا بأَِكْبرَِ أَسْبَابِ الْفَلََحِ.الدُّ

رْهُ، وَيَنصُْرْهُ، وَلَمْ يَتَّبعِِ النُّورَ الَّذِي  ، وَيُعَزِّ يِّ ا مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهَِذَا النَّبيِِّ الْْمُِّ وَأَمَّ

 .(2/)*.أُنْزِلَ مَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 .[35]النور:  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

لِ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَهْدِيَهُ منِْ عِبَادِهِ بحَِسَبِ اسْتعِْدَادِهِ، يَ  هْدِي الُلَّه لنِوُرِ كتَِابهِِ الْمُنزََّ

هِهِ   .(3/)*.وَصِدْقِ طَلَبهِِ وَتَوَجُّ

                                                           

]الْحزاب:  -«تَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَال»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

45-46.] 

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ  [.157]الْعراف: « $تَفْسِيرُ الْعَلََّ

 [.35]النور:  «آنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (3/)*
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ورِ( فِِ مَوَاضِعَ فِِ الْقُرْآنِ بِمَعْنَى: الِْْسْلََمِ وَالِْْيمًَنِ؛ فَقَدْ  َ وَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ )النُّ بَينَّ

مَأنِْينَةَ  ، وَيُكْسِبُهَا الطُّ قِّ دِيََا إلََِ الَْْ ؛ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أنََّ الِْْيمًَنَ نُورٌ يُضِِءُ الْقُلُوبَ، وَيََْ

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ 

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ       ڀ ڀ

 .[257]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

لََمِ، فَيُخْرِجُ عِبَادَهُ  -ىتَعَالَ -يُخْبرُِ  بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ أَنَّهُ يَهْدِي مَنِ اتَّ

يْبِ إلَِى نُورِ الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْجَليِِّ  كِّ وَالرَّ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالشَّ

هْلِ الْمُنيِرِ، وَأَنَّ الْكَافرِِينَ إنَِّمَا وَ  نُ لَهُمْ مَا هُمْ فيِهِ الْمُبيِنِ السَّ يَاطيِنُ، تُزَيِّ ليُِّهُمُ الشَّ

لََلََتِ، وَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَحِيدُونَ بهِِمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ إلَِى  منَِ الْجَهَالََتِ وَالضَّ

فْكِ   .﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ﴿الْكُفْرِ وَالْإِ

دَ  نََّ الْحَقَّ وَاحِدٌ، لَفْظَ النُّورِ، وَجَمَعَ الظُّ  -تَعَالَى-وَلهَِذَا وَحَّ
ِ

لُمَاتِ؛ لْ

 ڇڇ چ چ چ چ﴿وَالْكُفْرَ أَجْناَسٌ كَثيِرَةٌ، وَكُلُّهَا بَاطلَِةٌ، كَمَا قَالَ: 

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڱ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [1]الأنعام:  ﴾پ        پ پ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [153]الأنعام: 

تيِ فيِ لَفْظهَِا إشِْعَارٌ  ، إلَِى غَيْرِ [48]النحل:  ﴾ں ڱ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الَّ

بهِِ  قهِِ وَتَشَعُّ ، وَانْتشَِارِ الْبَاطِلِ، وَتَفَرُّ دِ الْحَقِّ  .)*(.بتَِفَرُّ

                                                           

(، الْْرَْبعَِاءُ 23)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، الْمُحَاضَرَة « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016-11-23 |هـ1438منِْ صَفَرٍ  23
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 ڎ ڎ    ڌ ڌ﴿ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:: -مَعْنِى الِْْسْلََمِ -وَعَلََ هَذَا الْْعَْنَى أَيْضًا  

لَمَةُ الْقَائِمُونَ بمُِقَابَلَةِ الْحَقِّ -رُ منِهُْمْ أَيْ: بمَِا يَصْدُ  ؛[8]الصف:  ﴾ڈ وَهُمُ الظَّ

وهُ، وَليَِنصُْرُوا الْبَاطلَِ  ، وَهِيَ لََ  -ليَِرُدُّ ونَ بهَِا الْحَقَّ تيِ يَرُدُّ منَِ الْمَقَالََتِ الْفَاسِدَةِ الَّ

 هِ منَِ الْبَاطلِِ.يْ حَقِيقَةَ لَهَا؛ بَلْ تَزِيدُ الْبَصِيرَ مَعْرِفَةً بمَِا هُمْ عَلَ 

لَ الُلَّه بنِصَْرِ دِينهِِ، وَإتِْمَامِ الْحَقِّ  ﴾ک  ڑ   ڑ ژ ژ ڈ﴿ أَيْ: قَدْ تَكَفَّ

الَّذِي أَرْسَلَ بهِِ رُسُلَهُ، وَإشَِاعَةِ نُورِهِ عَلَى سَائِرِ الْْقَْطَارِ؛ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ، 

؛ فَإنَِّهُمْ وَبَذَلُوا بسَِبَبِ كَرَاهَتهِِمْ كُلَّ سَبَ 
ِ
لُونَ بهِِ إلَِى إطِْفَاءِ نُورِ اللَّه بٍ يَتَوَصَّ

مْسِ بفِِيهِ ليُِطْفِئَهَا، فَلََ عَلَى مُرَادِهِمْ  مَغْلُوبُونَ، وَصَارُوا بمَِنزِْلَةِ مَنْ يَنفُْخُ عَيْنَ الشَّ

 .)*(.حَصَلُوا، وَلََ سَلمَِتْ عُقُولُهُمْ منَِ النَّقْصِ وَالْقَدْحِ فيِهَا

 .[40]النور:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .(2)«مَنْ لَمْ يَجْعَلِ الُلَّه لَهُ دِيناً وَإيِمَانًا؛ فَلََ دِينَ لَهُ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[122]الأنعام:  ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ       ڻ ڻ

 لَهُ منِْ قَبْلِ هِدَايَ  ﴾ڳ ڳ﴿
ِ
فيِ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ، وَالْجَهْلِ،  ﴾ڳ﴿ةِ اللَّه

يمَانِ، وَالطَّاعَةِ، فَصَارَ يَمْشِي بَيْنَ  ﴾ڱ﴿وَالْمَعَاصِي،  بنِوُرِ الْعِلْمِ، وَالْإِ

رًا فيِ أُمُورِهِ، مُهْتَدِيًا لسَِبيِلهِِ، عَارِفًا للِْخَيْرِ مُؤْثِرًا لَهُ  ، مُجْتَهِدًا النَّاسِ فيِ النُّورِ، مُتَبَصِّ

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ بْتُ )سُورَ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ (، السَّ فِّ منِْ صَفَرٍ  8ةُ الصَّ

 م.2010-1-23 |هـ1431

 (.3/421« )تفسير البغوي»المعروف بـ « معالم التنزيل في تفسير القرآن» (2)
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رِّ مُبْغِضًا لَهُ، مُجْتَهِدًا فيِ تَرْكِهِ وَإزَِالَتهِِ عَنْ  فيِ تَنفِْيذِهِ فيِ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، عَارِفًا باِلشَّ

 نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ.

، وَالْكُفْرِ، لُمَاتِ؛ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، وَالْغَيِّ  أَفَيَسْتَوِي هَذَا بمَِنْ هُوَ فيِ الظُّ

قَدِ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ، وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِ  ﴾ہہ ہ ہ﴿وَالْمَعَاصِي 

قَاءُ؟!! ، وَالْحُزْنُ، وَالشَّ ، وَالْغَمُّ  الْمَسَالكُِ، فَحَضَرَهُ الْهَمُّ

ذَا، كَمَا لََ الْعُقُولَ بمَِا تُدْرِكُهُ وَتَعْرِفُهُ أَنَّهُ لََ يَسْتَوِي هَذَا وَلََ هَ  -تَعَالَى-فَنبََّهَ 

لْمَةُ، وَالْْحَْيَاءُ وَالْْمَْوَاتُ  يَاءُ وَالظُّ يْلُ وَالنَّهَارُ، وَالضِّ  .)*(.يَسْتَوِي اللَّ

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وَقَالَ 

 .[22]الزمر:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ

لَهُ صَدْرَهُ  أَفَمَنْ كَانَ ذَا إيِمَانٍ صَحِيحٍ بإِرَِادَةٍ وَاخْتيَِارٍ منِْ قَلْبهِِ، فَشَرَحَ 

سْلََميَِّةِ بسَِبَبِ إيِمَانهِِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ منِْ رَبِّهِ يَهْدِيهِ، وَيَجْعَلُهُ يَسِيرُ  للِتَّطْبيِقَاتِ الْإِ

فيِ حَيَاتهِِ عَلَى صِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ كَمَنْ هُوَ كَافرٌِ يَجِدُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، يَنفِْرُ منَِ 

 فيِ عِبَادِهِ؛ فَهُوَ فيِ التَّطْ 
ِ
سْلََميَِّةِ، وَتَشْمَئِزُّ نَفْسُهُ منِهَْا بمُِقْتَضَى سُنَّةِ اللَّه بيِقَاتِ الْإِ

عِيرِ؟!!  حَيَاتهِِ يَسِيرُ فيِ مَتَاهَاتِ سُبُلٍ مُظْلمَِةٍ تَنتَْهِي بهِِ إلَِى عَذَابِ السَّ

رُونَ فَعَذَابٌ شَدِيدٌ للِْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ النَّافِ   حِينَمَا يُذَكَّ
ِ
ةُ منِْ ذِكْرِ اللَّه رَةُ الْمُشْمَئِزَّ

 .(2/)*.بهِِ، أَوْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ 

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  [.122]الْنعام: « $تَفْسِيرُ الْعَلََّ

 [.22]الزمر:  «قِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*
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نْيَا وَلََ فِِ الْْخِرَةِ؛    :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ وَللِْمُؤْمِنِيَن نُورٌ لََ يُفَارِقُهُمْ فِِ الدُّ

 ۇ ۇ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

 .[28]الحديد:  ﴾ۅ   ۅ ۋ ۇٴۋ       ۈ ۈ ۆ ۆ

بَعُوا شَرْعَهُ! اثْبُتُوا عَلَى التَّقْوَى   وَرَسُولهِِ وَاتَّ
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

دٍ  يمَانِ برَِسُولهِِ مُحَمَّ يمَانِ بهِِ صلى الله عليه وسلموَالْإِ ؛ يُؤْتكُِمْ نَصِيبَيْنِ منِْ رَحْمَتهِِ؛ نَصِيبًا عَلَى الْإِ

ابقِِينَ، كَمَا أَعْطَى الُلَّه مُؤْمنِيِ أَهْلِ الْكتَِابِ ، وَنَصِيبً صلى الله عليه وسلم سُلِ السَّ يمَانِ باِلرُّ ا عَلَى الْإِ

دٍ  سُولِ مُحَمَّ ، وَالْْخَرُ للِِْْيمَانِ صلى الله عليه وسلمنَصِيبَيْنِ منَِ الْْجَْرِ؛ أَحَدُهُمَا للِْْيِمَانِ باِلرَّ

ابقِِ الَّذِي نَسَخَتْ شَرِيعَةُ مُحَمَّ  سُولِ السَّ  شَرِيعَتَهُ. صلى الله عليه وسلمدٍ باِلرَّ

نْيَا، وَنُورًا تَمْشُونَ بهِِ يَوْمَ  وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا منَِ الْهِدَايَةِ تَمْشُونَ بهِِ فيِ الدُّ

تْرِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ، دَائِمُ  الْقِيَامَةِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَا سَلَفَ منِْ ذُنُوبكُِمْ، وَالُلَّه كَثيِرُ السَّ

حْمَةِ بهِِ   .)*(.مْ الرَّ

 ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[12]الحديد:  ﴾ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿٿ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ

يمَانِ, وَاغْتبَِاطِ أهَْلِهِ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ -يقَُولُ تعََالىَ   ٻ ٱ﴿ :-مُبَيِّناً لفَِضْلِ الِْْ

رَتِ أَيْ: إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَ  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ كُوِّ

رَاطُ عَلَى مَتْنِ  لْمَةِ، وَنُصِبَ الصِّ مْسُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَصَارَ النَّاسُ فيِ الظُّ الشَّ

جَهَنَّمَ؛ فَحِينئَِذٍ تَرَى الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَِيْمَانهِِمْ، 

عْبِ، كُلٌّ يَأْخُذُ منَِ النُّورِ فَيَمْشُونَ بأَِيْمَانهِِمْ وَنُ  ورُهُمْ فيِ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ الْهَائِلِ الصَّ

                                                           

 [.28]الحديد:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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رُونَ عِندَْ ذَلكَِ بأَِعْظَمِ بشَِارَةٍ، فَيُقَالُ:   ڀ ڀ ڀ﴿عَلَى قَدْرِ إيِمَانهِِ، وَيُبَشَّ

 .﴾ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿٿ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ڀ

هِ مَا أَحْلَى هَذِهِ الْبشَِارَةَ بقُِلُوبِ  هَا لنُِفُوسِهِمْ؛ حَيْثُ حَصَلَ لَهُمْ كُلُّ فَللَِّ هِمْ، وَأَلَذَّ

 .)*(.مَطْلُوبٍ مَحْبُوبٍ، وَنَجَوْا منِْ كُلِّ شَرٍّ وَمَرْهُوبٍ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ

 .[8]التحريم:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃچ    ڃ

يِّئَاتِ،  قَدْ أَمَرَ الُلَّه باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَوَعَدَ عَلَيْهَا بتَِكْفِيرِ السَّ

وَدُخُولِ الْجَنَّاتِ، وَالْفَوْزِ وَالْفَلََحِ، حِينَ يَسْعَى الْمُؤْمنِوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بنِوُرِ 

، وَيَتَمَتَّعُونَ برَِوْحِهِ وَرَاحَتهِِ، وَيُشْفِقُونَ إذَِا طُفِئَتِ إيِمَانهِِمْ، وَيَمْشُونَ بضِِيَائِهِ 

تيِ لََ تُعْطَى الْمُنَافقِِينَ، وَيَسْأَلُونَ الَلَّه أَنْ يُتمَِّ لَهُمْ نُورَهُمْ، فَيَسْتَجِيبُ الُلَّه  الْْنَْوَارُ الَّ

بِّ دَعْوَتَهُمْ، وَيُوصِلُهُمْ بمَِا مَعَهُمْ منَِ النُّورِ وَالْيَ  قِينِ إلَِى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَجِوَارِ الرَّ

 .الْكَرِيمِ، وَكُلُّ هَذَا منِْ آثَارِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ 

، لََ 
ِ
تيِ عَقَدَهَا الْعَبْدُ للَّه نُوبِ الَّ املَِةُ لجَِمِيعِ الذُّ ةُ الشَّ وَالْمُرَادُ بهَِا: التَّوْبَةُ الْعَامَّ

 وَالْقُرْبَ منِهُْ، وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ يُرِيدُ بهَِا إلََِّ وَجْ 
ِ
 .(2/)*.هَ اللَّه

                                                           

مَةِ ال»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْدِيِّ تَفْسِيرُ الْعَلََّ مِ  19)سُورَةُ الْحَدِيدِ(، الثُّلََثَاءُ « سَّ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2010-1-5 |هـ1431

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ بْتُ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ صَفَرٍ  8)سُورَةُ التَّحْرِيمِ(، السَّ

 م.2010-1-23 |هـ1431
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ورِ( فِِ كِتَابِ الِل   دَى،  وَوَرَدَ لَفْظُ )النُّ  قَالَ رَبُّناَ بِمَعْنَى: الْعِلْمِ وَالُْْ

أَيْ: يُعْطكُِمْ عِلْمًا  [28]الحديد:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -

يِّئَاتِ  وَهُدًى  .)*(.وَنُورًا تَمْشُونَ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، وَيَغْفِرْ لَكُمُ السَّ

هَارِ،  ِّ بِمَعْنَى: ضَوْءِ النَّ سِِّّ ؛ الِْْ ، وَالْْعَْنَوِيِّ ِّ سِِّّ ورِ( بِمَعْنَيَيْهِ: الِْْ وَوَرَدَ لَفْظُ )النُّ

اعَةِ،  وَالْْعَْنَوِيِّ بِمَعْنَى: الْعِلْمِ، وَالِْْيمًَنِ،  ٻ ٱ﴿ :قاَلَ رَبُّناَ وَالْيَقِيِن، وَالطَّ

 .[1]الأنعام:  ﴾پ        پ پ پ ٻ ٻ ٻ

هَذَا إخِْبَارٌ عَنْ حَمْدِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيهِْ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْعَظَمَةِ وَالْجَلََلِ 

مَاوَاتِ عُمُومًا، وَعَلَى هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ خُصُوصًا؛ فَحَمِدَ  نفَْسَهُ عَلَى خَلْقِهِ السَّ

ةَ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتهِِ، وَسَعَةِ عِلْمِهِ وَرَحْمَتهِِ، وَعُمُومِ حِكْمَتهِِ، وَانفِْرَادِهِ  الَّ وَالْْرَْضَ الدَّ

يِّ  منِْ ذَلكَِ؛  باِلْخَلْقِ وَالتَّدْبيِرِ، وَعَلَى جَعْلهِِ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، وَذَلكَِ شَاملٌِ للِْحِسِّ

رْكِ،  ، وَالشِّ كِّ ؛ كَظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، وَالشَّ مْسِ وَالْقَمَرِ، وَالْمَعْنوَِيِّ كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالشَّ

يمَانِ، وَالْيقَِينِ، وَالطَّاعَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ دَلََلَ  ةً وَالْمَعْصِيةَِ، وَالْغَفْلَةِ، وَنُورِ الْعِلْمِ، وَالْإِ

ينِ لَهُ  -تَعَالَى-قَاطعَِةً أَنَّهُ   .(2/)*.هُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِباَدَةِ، وَإخِْلََصِ الدِّ

 .[16]نوح:  ﴾ڃ ڃ        ڄ ڄ﴿ قاَلَ تعََالىَ:وَوَرَدَ بِمَعْنَى ضَوْءِ الْقَمَرِ، 

هَْلِ الْْرَْضِ 
ِ

مَاوَاتِ نُورًا لْ  .(3/)*.جَعَلَ الْقَمَرَ فيِ السَّ

                                                           

عْدِيِّ تَفْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ مِ  19)سُورَةُ الْحَدِيدِ(، الثُّلََثَاءُ « سِيرُ الْعَلََّ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2010-1-5 |هـ1431

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ  [.1]الْنعام: « $تَفْسِيرُ الْعَلََّ

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* مَةِ السَّ بْتُ « $ تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ صَفَرٍ  15)سُورَةُ نُوحٍ(، السَّ

 م.2010-1-30 |هـ1431
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 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ الىَ:وَقَالَ تعََ 

 ﴾ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ۉې   ۉ ۅ

 .[5]يونس: 

وْءَ، وَجَعَلَ الْقَمَرَ جِرْمًا  ةً مُلْتَهِبَةً تُشِعُّ الضَّ مْسَ كُتْلَةً نَارِيَّ رَبُّكُمُ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

 .)*(.يَبْعَثُ النُّورَ 

هَادَةُ فِِ سَبِيلِ الِل   ڀ ڀ ڀ    پ﴿ يقَُولُ تعََالىَ: حَيثُْ نُورٌ؛  ¢وَالشَّ

 .[19]الحديد:  ﴾ٺ ڀ

، وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ 
ِ
ذِينَ قَاتَلُوا فيِ سَبيِلِ إعِْلََءِ كَلِمَةِ اللَّه هَدَاءُ هُمُ الَّ وَالشُّ

يهِمْ، وَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَقُتلُِوا؛ لَهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ أَجْرٌ جَزِيلٌ، وَنُورٌ عَظيِمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِ 

نْيَا فيِ أَعْمَالهِِمْ. ارِ الدُّ  فيِ ذَلكَِ يَتَفَاوَتُونَ بحَِسَبِ مَا كَانُوا فيِ الدَّ

ةً  هَدَاءِ خَاصَّ  .(2/)*.فَهَذِهِ الْمَكَانَةُ للِشُّ

لََةُ نُورٌ إذَِا أحَْسَنَ الْْؤُْمِنُ أدََاءَهَا وَخُشُوعَهَا، وَعَادَ أثََرُهَا عَلََ سُلُوكِ  حَيثُْ هِ؛ وَالصَّ

 .[45]العنكبوت:  ﴾ى   ې ې ې ې ۉ﴿يقَوُلُ تعَاَلىَ: 

، وَحُضُورٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، 
ِ
لََةِ؛ منِْ إنَِابَةٍ إِلَى اللَّه وَذَلكَِ لمَِا يَحْصُلُ للِْقَلْبِ باِلصَّ

يمَانِ، وَاسْتنِاَرَةٍ فيِ الْقَلْبِ، وَصَلََحٍ فيِ الْْحَْوَالِ، فَلََ  ةٍ فيِ الْإِ يَزَالُ طَعْمُ  وَقُوَّ

                                                           

 [.5]يونس:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

هَادَةِ بَيْنَ ا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عَاءِ مَفْهُومُ الشَّ دِّ
ِ

منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« لْحَقِيقَةِ وَالَ

 م.2019-3-8 |هـ1440رَجَبٍ 
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لَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ،   رَ تِلْكَ الصِّ مَا هَمَّ بِمُنْكَرٍ أَوْ فَحْشَاءَ؛ تَذَكَّ ذَلكَِ فيِ قَلْبهِِ، وَكُلَّ

 .)*(.فَابْتَعَدَ عَنْ ذَلكَِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
الطُّهُورُ شَطرُْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَالحَْمْدُ للَِّهِ تمَْآََنَِ الِْْ 
ِ
ُ -يمَانِ, وَالحَْمْدُ للَِّهِ تَمْأَُُ المِْيزَانَ, وَسُبْحَانَ الله  -أوَ تَمْأَُ

بْرُ ضِياَءٌ,  دَقَةُ برُْهَانٌ, وَالصَّ لََةُ نوُرٌ, وَالصَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ, وَالصَّ مَا بيَنَْ السَّ

ةٌ لكََ أوَ عَلَ   .(2/)*.(2). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «يكَْ وَالقُْرْآنُ حُجَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
لََةَ يَوْمًا، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّ

مَنْ حَافظََ عَليَهَْا؛ كَانَتْ لهَُ نوُرًا وَبرُْهَاناً وَنجََاةً يوَْمَ القِْياَمَةِ, وَمَنْ لمَْ يحَُافظِْ »

يكَُنْ لهَُ نوُرٌ, وَلَ برُْهَانٌ, وَلَ نجََاةٌ, وَكَانَ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَعَ قَارُونَ,  عَليَهَْا؛ لمَْ 

 . رَوَاهُ أَحْمَدُ.(4)«وَفِرْعَوْنَ, وَهَامَانَ, وَأبُيَِّ بنِْ خَلفٍَ 

                                                           

لََةِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  29 الثُّلََثَاءُ  ،(الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) –« صِفَةُ الصَّ

 م.2014-4-29 |هـ1435 الْْخِرَة جُمَادَى منِْ 

حِيحِ »هُ مُسْلمٌِ فيِ أَخْرَجَ  (2) ةٌ لكََ »... (، وتمامه: 223، رقم 203/ 1«: )الصَّ وَالقْرُْآنُ حُجَّ

 «.أوَْ عَليَكَْ, كُلُّ النَّاسِ يغَْدُو فَبَايعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أوَْ مُوبقُِهَا

لََةُ معِْرَاجُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1438منِْ رَجَبٍ  24مُعَةِ: الْجُ  -« الصَّ

 م.2017  -4  -21

(، وعبد بن حميد في المنتخب من 6576، رقم 169/ 2«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (4)

، رقم 1789/ 3«: )المُْسْندَِ »(، والدارمي فيِ 353، رقم 285/ 1«: )المُْسْندَِ »

 (.1196 ، رقم76 - 75/ 4«: )السنة»(، والخلَل في 2763

 (.53 - 52/ 1«: )الثمر المستطاب»والحديث حسن إسناده الْلباني في 
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اهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ؛ كَانَتْ  لَوَاتِ، وَأَدَّ لَهُ نُورًا فَمَنْ حَافَظَ عَلَى هَذِهِ الصَّ

 .)*(.وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

قَالَ: سَمِعْتُ خَليِليِ  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَالوُْضُوءُ نوُرٌ للِعْبَْدِ يوَْمَ القِْياَمَةِ؛

 .(2)سْلمٌِ أَخْرَجَهُ مُ «. تبَْلغُُ الحِْليْةَُ مِنَ المُْؤْمِنِ حَيثُْ يبَْلغُُ الوُْضُوءُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

ةَ عِندَْ وُرُودِ الحَْوْضِ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَالوُْضُوءُ عَلََمَةٌ تمَُيِّزُ هَذِهِ الْأمَُّ

  ڤ
ِ
ا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه تيِ يدُْعَوْنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ غُرًّ إنَِّ أمَُّ

لِينَ مِنْ آثاَرِ الوُْضُوءِ   .(2/)*.(3)«مُحَجَّ

ةِ مَعَانٍ يَدُورُ أَغْلَبُهَا  ورِ( فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلََ عِدَّ مْلَةِ؛ فَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ )النُّ وَبِالُْْ

دَى(، وَ)الْقُرْآنِ(، وَوَرَدَ بِدَرَجَةٍ أقََلَّ  ةٍ؛ كَـ)الِْْسْلََمِ(، وَ)الِْْيمًَنِ(، وَ)الُْْ عَلََ مَعَانٍ مَعْنَوِيَّ

.بِمَعْنَى النُّ  يِّ  ورِ الْْاَدِّ

فَسُبْحَانَ مَنْ  ؛(3/)*إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ هِدَايَةً وَنُورًا

شَادَ، وِإصِْلََحَ الْْمُُورِ كُلِّهَا  .(4/)*.جَعَلَ فيِ كِتَابهِِ الْهُدَى، وَالنُّورَ، وَالرَّ
                                                           

لََةِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  29الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« صِفَةُ الصَّ

 م.2014-4-29 |هـ1435جُمَادَى الْْخِرَة 

 .(250اب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، رقم: أخرجه مسلم )ب (2)

أخرجه البخاري )باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء، رقم:  (3)

 .(246(، ومسلم )باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم: 136

هَارَةِ منِْ عُمْدَةِ الَْْ »منِْ شَرْح: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.حْكَامِ منِْ كَلََمِ خَيْرِ الْْنََامِ كِتَابُ الطَّ

ةُ الْمُعْتَقَدِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  «.الْقُرْآنُ وَصِحَّ

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (4/)*

ابعَِةُ(، بْتُ  السَّ  م.2013-9-28 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  22السَّ
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 اسِنِهِ مِنْ هِدَايَاتِ الْقُرْآنِ وَمََُ 

دٍ  -تَعَالَى-لَقَدْ مَدَحَ الُلَّه    صلى الله عليه وسلمكتَِابَهُ الْعَزِيزَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولهِِ مُحَمَّ

رُ الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ  -وَهُوَ الْقُرْآنُ - بُلِ، وَيُبَشِّ قَْوَمِ الطُّرُقِ، وَأَوْضَحِ السُّ
ِ

بأَِنَّهُ يَهْدِي لْ

الحَِاتِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ  .)*(.عَلَى مُقْتَضَاهُ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  الَّ

 ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[9]الكهف:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

أَيْ:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿عَنْ شَرَفِ الْقُرْآنِ وَجَلََلَتهِِ، وَأَنَّهُ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ 

دِ، وَالْْعَْمَالِ، وَالْْخَْلََقِ، فَمَنِ اهْتَدَى بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ أَعْدَلُ وَأَعْلَى؛ منَِ الْعَقَائِ 

 الْقُرْآنُ؛ كَانَ أَكْمَلَ النَّاسِ وَأَقْوَمَهُمْ، وَأَهْدَاهُمْ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ.

ننَِ  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ﴿  ڤ ڤ ڤ﴿منَِ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّ

هُ الُلَّه لَهُمْ فيِ دَارِ كَرَ  ﴾ڦ  .(2/)*.امَتهِِ، لََ يَعْلَمُ وَصْفَهُ إلََِّ هُوَ أَعَدَّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[185]البقرة:  ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.تَفْسِيرِ ابْنِ كَثيِرٍ »بتَِصَرُّ

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ  [.9]الكهف: « $تَفْسِيرِ الْعَلََّ
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وَقْتُ صِيَامكُِمْ: شَهْرُ رَمَضَانَ، وَسَبَبُ تَخْصِيصِهِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ: 

دٍ  منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نَزَلَ ، أُنْزِلَ صلى الله عليه وسلمنُزُولُ الْقُرْآنِ فيِهِ عَلَى مُحَمَّ

قًا خِلََلَ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ سَنةًَ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْوَقَائِعِ. مًا مُفَرَّ  مُنجََّ

، وَطَرِيقِ نَجَاتهِِمْ وَسَ  وَمِنْ صِفَةِ هَذَا القْرُْآنِ: عَادَتهِِمْ، أَنَّهُ هُدًى للِنَّاسِ إلَِى الْحَقِّ

شَادِ، وَهَذَا  وَهَذَا الْهُدَى جَاءَ فيِ آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ كَاشِفَاتٍ وَجْهَ الْحَقِّ وَسَبيِلَ الرَّ

لْتبِاَسَ، وَيُمَيِّزُ بيَنَْ 
ِ

، يُزِيلُ الَ رِّ الْهُدَى فَارِقٌ بيَنَْ الْحَقِّ وَالْباَطلِِ، وَالْخَيرِْ وَالشَّ

قْ بيَنْهَُمَا؛ وَقَعَ  الْمُخْتلَطَِاتِ، فَمَنْ لَمْ  ، وَلَمْ يُفَرِّ رَّ يَعْرِفِ الْحَقَّ وَالْباَطلَِ، وَالْخَيرَْ وَالشَّ

لْتبِاَسِ، وَتَدَاخَلَتْ عَلَيهِْ الْْمُُورُ، وَاخْتلََطَتْ عَلَيهِْ الْمُتشََابهَِاتُ الْمُتقََارِباَتُ 
ِ

 .)*(.فيِ الَ

تَ  ليِلِ، وَفِِ إنَِّ هِدَايَةَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ تََْ فَاءِ فِِ الدَّ هُورِ، وَعَدَمِ الَْْ ازُ بِالْوُضُوحِ وَالظُّ

 الَْْلْفَاظِ، وَفِِ الْْدَْلُولِ.

دَايَاتِ، وَأَوْضَحُهَا، وَأَقْوَاهَا ، وَمِنْ أَعْظَمِ هِدَايَاتِ (2)إنَِّ هِدَايَةَ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ الِْْ

هِ.تقَْريِرُ التَّوْحِيدِ, وَ الْقُرْآنِ:   نَفْيُ ضِدِّ

هِ، وَأَكْثَرُ الْْيَاتِ  هُ لتَِقْرِيرِ التَّوْحِيدِ، وَنَفْيِ ضِدِّ  يَكَادُ الْقُرْآنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَيُخْبرُِ 
ِ
لَهِيَّةِ، وَإخِْلََصَ الْعِبَادَةِ للَّه رُ الُلَّه فيِهَا تَوْحِيدَ الْإِ يُقَرِّ

                                                           

-183]البقرة:  -«رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

185.] 

من « هداية القرآن .. أعظم الهدايات وأوضحها وأقواها»بتصرف يسير واختصار من:  (2)

التفسير العلمي للقرآن )مقال للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة تحت عنوان: 

 هـ. 1395الم الإسلَمي بعددها الصادر أول محرم ، نشر مجلة رابطة الع(الكريم
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سُلِ إنَِّمَا أُرْسِلَتْ تَدْعُو قَوْمَهَا إلَِى أَنْ يَعْبُدُوا الَلَّه وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ أَنَّ جَمِيعَ الرُّ  

سُلَ  -تَعَالَى-شَيْئًا، وَأَنَّ الَلَّه  نْسَ ليَِعْبُدُوهُ، وَأَنَّ الْكُتُبَ وَالرُّ إنَِّمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِ

ذِي هُوَ  فَقَتْ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الَّ هَا، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَدِنْ بهَِذَا اتَّ أَصْلُ الْْصُُولِ كُلِّ

؛ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ 
ِ
ذِي هُوَ إخِْلََصُ الْعَمَلِ للَّه ينِ الَّ  ﴾ۆ ۆ ۇ    ۇ﴿الدِّ

 .[88]الأنعام:  ﴾ۇ             ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿، [65]الزمر: 

رَ فيِ فطَِرِهِمْ وَعُ  دَ باِلْخَلْقِ، وَيَدْعُو الْعِبَادَ إلَِى مَا تَقَرَّ قُولهِِمْ منِْ أَنَّ الْمُتَفَرِّ

دَ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ لََ يَسْتَحِقُّ  هَا وَالتَّدْبيِرِ، وَالْمُتَفَرِّ

ى خَلْقٍ، وَلََ نَفْعٍ، وَلََ دَفْعِ ضُرٍّ إلََِّ هُوَ، وَأَنَّ سَائِرَ الْخَلْقِ لَيْسَ عِندَْهُمْ أَيُّ قُدْرَةٍ عَلَ 

 شَيْئًا.
ِ
 عَنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يُغْنوُا عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمْ منَِ اللَّه

حُ بهِِ، وَيُثْنيِ عَلَى نَفْسِهِ  -أَيْضًا-وَيَدْعُوهُمْ  إلَِى هَذَا الْْصَْلِ بمَِا يَتَمَدَّ

دِهِ  بصِِفَاتِ الْعَظَمَةِ وَالْمَجْدِ، وَالْجَلََلِ وَالْكَمَالِ، وَأَنَّ مَنْ لَهُ هَذَا  الْكَرِيمَةِ؛ منِْ تَفَرُّ

الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لََ يُشَارِكُهُ فيِهِ مُشَارِكٌ أَحَقُّ مَنْ أُخْلصَِتْ لَهُ الْْعَْمَالُ 

 الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ.

رُ هَذَا التَّوْحِيدَ بأَِ  نَّهُ هُوَ الْحَاكِمُ وَحْدَهُ، فَلََ يَحْكُمُ غَيْرُهُ شَرْعًا وَلََ جَزَاءً وَيُقَرِّ

 .[40]يوسف:  ﴾کگ      ک ک ک ڑ ژڑ ژ  ڈ   ڈ﴿

ينُ الْوَحِيدُ الْوَاجِبُ شَرْعًا  رُ هَذَا بذِِكْرِ مَحَاسِنِ التَّوْحِيدِ، وَأَنَّهُ الدِّ وَتَارَةً يُقَرِّ

رْكِ وَقُبْحِهِ، وَاخْتلََِلِ عُقُولِ وَعَقْلًَ وَفطِْرَةً عَلَى   جَمِيعِ الْعَبيِدِ، وَبذِِكْرِ مَسَاوِئِ الشِّ

 أَصْحَابهِِ بَعْدَ اخْتلََِلِ أَدْيَانهِِمْ، وَتَقْليِبِ أَفْئدَِتهِِمْ، وَكَوْنهِِمْ فيِ شَكٍّ وَأَمْرٍ مَرِيجٍ.
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.. تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ وَإخِْلََصِهَا للِهِ رَبِّ أَيْ: إلَِى هَذَا التَّوْحِيدِ -وَتَارَةً يَدْعُو إلَِيْهِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَالْحَيَاةِ  -الْعَالَمِينَ  بذِِكْرِ مَا رَتَّبَ عَلَيْهِ منَِ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ فيِ الدُّ

هِ منَِ الْعُقُوبَاتِ الْعَ  ورِ الثَّلََثِ، وَمَا رَتَّبَ عَلَى ضِدِّ يِّبَةِ فيِ الدُّ اجِلَةِ وَالْْجِلَةِ، الطَّ

هَا.  وَكَيْفَ كَانَتْ عَوَاقِبُ الْمُشْرِكيِنَ أَسْوَأَ الْعَوَاقِبِ وَشَرَّ

وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَكُلُّ خَيْرٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ فَإنَِّهُ منِْ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ، وَكُلُّ شَرٍّ عَاجِلٍ 

رْكِ.  وَآجِلٍ فَإنَِّهُ منِْ ثَمَرَاتِ الشِّ

اسِنِهِ:  وَمِنْ  طرَيِقةَُ دَعْوَةِ المُْؤْمِنيِنَ وَخِطاَبهِِمْ هِدَايَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمََُ

رْعِيَّةِ؛ تيِ هِيَ أَحْسَنُ، أَيْ:  -تَعَالَى-فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  باِلْأحَْكَامِ الشَّ عَاءِ إلَِى سَبيِلهِِ باِلَّ باِلدُّ

تيِ بأَِقْرَبِ طَرِيقٍ مُوصِلٍ للِْمَقْصُ  لٍ للِْمَطْلُوبِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الطُّرُقَ الَّ ودِ، مُحَصِّ

رْعِيَّةِ هِيَ أَحْسَنهَُا وَأَقْرَبهَُا  .سَلَكَهَا الُلَّه فيِ خِطَابِ عِباَدِهِ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْْحَْكَامِ الشَّ

رِّ باِ لْوَصْفِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بهِِ فَأَكْثَرُ مَا يَدْعُوهُمْ إلَِى الْخَيْرِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الشَّ

ذِينَ آمَنوُا اتْرُكُوا  هَا الَّ ذِينَ آمَنوُا افْعَلُوا كَذَا، يَا أَيُّ يمَانُ، فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّ وَهُوَ الْإِ

نََّ فيِ ذَلكَِ دَعْوَةً لَهُمْ منِْ وَجْهَيْنِ:
ِ

 كَذَا؛ لْ

لََتهِِ؛ منِْ جِهَةِ الْحَثِّ عَلَ  أحََدُهُمَا: يمَانِ، وَشُرُوطهِِ، وَمُكَمِّ ى الْقِيَامِ بلَِوَازِمِ الْإِ

ذِينَ آمَنوُا قُومُوا بمَِا يَقْتَضِيهِ إيِمَانُكُمْ منَِ امْتثَِالِ الْْوََامرِِ،  هَا الَّ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: يَا أَيُّ

قِ بكُِلِّ خُلُقٍ حَمِيدٍ، وَ   التَّجَنُّبِ لكُِلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ.وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، وَالتَّخَلُّ

افْعَلُوا كَذَا،  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿أَنْ يَدْعُوَهُمْ بقَِوْلهِِ:  وَالوَْجْهِ الثَّانيِ:

تيِ هِيَ  يمَانِ، يَدْعُوهُمْ بمِِنَّتهِِ عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ الْمِنَّةِ الَّ  أَوِ اتْرُكُوا كَذَا، أَوْ يُعَلِّقُ ذَلكَِ باِلْإِ
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يمَانِ! قُومُوا بشُِكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ بفِِعْلِ أَجَلُّ الْمِ   ننَِ، أَيْ: يَا مَنْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْإِ

 كَذَا وَتَرْكِ كَذَا.

لُ: رَائِعِ الظَّاهِرَةِ  فاَلوَْجْهُ الْأوََّ لُوهُ باِلشَّ مُوا إيِمَانَهُمْ وَيُكَمِّ دَعْوَةٌ لَهُمْ أَنْ يُتَمِّ

 وَالْبَاطنِةَِ.

يمَانِ وَمنِْ  رَائِعَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ منَِ الْإِ ناَ عَلَى أَنَّ الْْعَْمَالَ وَأَنَّ الشَّ هَذَا يَدُلُّ

يمَانَ: عَقْدُ الْقَلْبِ، وَنُطْقُ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ أَنَّ الْإِ اهُ، كَمَا هِيَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ مُسَمَّ

يمَانِ، فَالْْعَْمَالُ دَاخِلَةٌ فيِ اللِّسَانِ، وَالْعَمَلُ باِلْ  هُ هُوَ الْإِ جَوَارِحِ وَالْْرَْكَانِ، فَهَذَا كُلُّ

يمَانِ. ى الْإِ  مُسَمَّ

كْرِ،  وَالوَْجْهُ الثَّانيِ: يمَانِ ببَِيَانِ تَفْصِيلِ هَذَا الشُّ دَعْوَةٌ لَهُمْ إلَِى شُكْرِ نعِْمَةِ الْإِ

 َ
ِ

نْقِيَادُ التَّامُّ لْ
ِ

 مْرِهِ وَنَهْيهِِ.وَهُوَ الَ

رِّ بذِِكْرِ آثَارِ الْخَيْرِ وَعَوَاقبِهِِ  وَتَارَةً يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى الْخَيْرِ، وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الشَّ

نيْاَ وَالْْخِرَ  رِّ وَعَوَاقبِهِِ الْوَخِيمَةِ فيِ الدُّ  ةِ.الْحَمِيدَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْْجِلَةِ، وَبذِِكْرِ آثَارِ الشَّ

عَةِ، وَآلََئهِِ الْجَزِيلَةِ، وَأَنَّ النِّعَمَ  وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ بذِِكْرِ نعَِمِهِ الْمُتَنوَِّ

يمَانِ   .تَقْتَضِي منِهُْمُ الْقِيَامَ بشُِكْرِهَا، وَشُكْرُهَا هُوَ الْقِيَامُ بحُِقُوقِ الْإِ

لْتزَِامِ بِ 
ِ

رَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ باِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى الَ الشَّ

 .وَبذِِكْرِ مَا أَعَدَّ الُلَّه للِْمُؤْمنِيِنَ الطَّائِعِينَ منَِ الثَّوَابِ، وَمَا أَعَدَّ لغَِيْرِهِمْ منَِ الْعِقَابِ 

سْمَاءِ الْحُسْنىَ، وَمَا لَهُ منَِ الْحَقِّ وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ بذِِكْرِ مَا لَهُ منَِ الَْْ 

هُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بعُِبُودِيَّتهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَيَتَعَبَّدُوا  الْعَظيِمِ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَنَّ حَقَّ

سَةِ.  لَهُ وَحْدَهُ، وَيَدْعُوهُ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ، وَصِفَاتهِِ الْمُقَدَّ
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دٌ إلَِيْهِ، فَالْعِ  ، وَإِجْلََلٌ وَإكِْرَامٌ، وَتَوَدُّ
ِ
هَا وَتَعْظيِمٌ وَتَكْبيِرٌ للَّه بَادَاتُ كُلُّ

بٌ منِهُْ.  وَتَقَرُّ

جَْلِ أَنْ يَتَّخِذُوهُ وَحْدَهُ وَليًِّا وَمَلْجَأً، وَمَلََذًا 
ِ

وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ؛ لْ

الْْمُُورِ كُلِّهَا، وَإنَِابَةً إلَِيْهِ فيِ كُلِّ حَالٍ، وَيُخْبرُِهُمْ أَنَّ هَذَا  وَمَعَاذًا، وَمَفْزَعًا إلَِيْهِ فيِ

يهِ   وَتَوَلِّ
ِ
هُوَ أَصْلُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَصَلََحِهِ وَفَلََحِهِ، وَأَنَّهُ إنِْ لَمْ يَدْخُلْ فيِ وَلََيَةِ اللَّه

ذِي يُرِيدُ لَ  هُ الَّ هُ عَدُوُّ ؛ تَوَلََّ تَهُ الْخَاصِّ هُ؛ حَتَّى يُفَوِّ قَاءَ، وَيُمَنِّيهِ وَيَغُرُّ رَّ وَالشَّ هُ الشَّ

جِيمَ -الْمَناَفعَِ وَالْمَصَالحَِ، وَيُوقِعَهُ فيِ الْمَهَالكِِ  يْطَانَ الرَّ  .-يَعْنيِ الشَّ

عَةٍ. هُ مَبْسُوطٌ فيِ الْقُرْآنِ بعِِبَارَاتٍ مُتَنوَِّ  وَهَذَا كُلُّ

عْرَاضِ وَتَارَةً يَحُثُّهُمْ عَ  رُهُمْ منَِ التَّشَبُّهِ بأَِهْلِ الْغَفْلَةِ وَالْإِ لَى ذَلكَِ، وَيُحَذِّ

لَةِ؛ لئَِلََّ يَلْحَقَهُمْ منَِ اللَّوْمِ مَا لَحِقَ أُولَئِكَ الْْقَْوَامَ؛ كَقَوْلهِِ:  وَالْْدَْيَانِ الْمُبَدَّ

 .[65]الزمر:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿

 .[35]البقرة:  ﴾ې ې ې﴿

 .[205راف: ]لأع ﴾ئۇ ئۇ ئو  ئو﴿

   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

، [16]الحديد:  ﴾ئە ئا ئا ىى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .)*(.إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ 

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  23الَ  م.2013-10-28 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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اسِنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:    طرُُقُ دَعْوَةِ الكُْفَّارِ عَلىَ اخْتلََِفِ مِللَِهِمْ.وَمِنْ مََُ

سْلََ  دٍ يَدْعُوهُمْ إلَِى الْإِ يمَانِ بمُِحَمَّ بمَِا يَصِفُهُ منِْ مَحَاسِنِ شَرْعِهِ  صلى الله عليه وسلممِ، وَالْإِ

دٍ  ؛ ليَِهْتَدِيَ مَنْ قَصْدُهُ الْحَقُّ صلى الله عليه وسلموَدِينهِِ، وَمَا يَذْكُرُهُ منِْ بَرَاهِينِ رِسَالَةِ مُحَمَّ

ةُ عَلَى الْمُعَاندِِ. نْصَافُ، وَلتَِقُومَ الْحُجَّ  وَالْإِ

سْلََمِ؛ فَإنَِّ مَحَاسِنَ وَهَذِهِ أَعْظَمُ طَرِ  يقٍ يُدْعَى بهَِا جَمِيعُ الْمُخَالفِِينَ لدِِينِ الْإِ

سْلََمِ، وَمَحَاسِنَ النَّبيِِّ  عْوَةِ، بقَِطْعِ صلى الله عليه وسلمدِينِ الْإِ ةٌ للِدَّ ، وَآيَاتهِِ وَبَرَاهِينهَُ فيِهَا كِفَايَةٌ تَامَّ

ونَ  بهِِ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ إذَِا اتَّضَحَ؛ عُلمَِ أَنَّ كُلَّ مَا  النَّظَرِ عَنْ إبِْطَالِ شُبَهِهِمْ وَمَا يَحْتَجُّ

 خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَضَلََلٌ.

نْيَا وَعُقُوبَاتِ  فُهُمْ؛ منِْ أَخَذَاتِ الْْمَُمِ، وَعُقُوبَاتِ الدُّ وَيَدْعُوهُمْ بمَِا يُخَوِّ

رُهُمْ الْْخِرَةِ، وَبمَِا فيِ الْْدَْيَانِ الْبَاطلَِةِ منِْ أَنْ  رُورِ وَالْعَوَاقِبِ الْخَبيِثَةِ، وَيُحَذِّ وَاعِ الشُّ

رِّ وَدُعَاةِ النَّارِ، وَأَنَّهُمْ لََ بُدَّ أَنْ تَتَقَطَّعَ نُفُوسُهُمْ عَلَى طَاعَتهِِمْ  منِْ طَاعَةِ رُؤَسَاءِ الشَّ

سُولَ  ادَةَ ، وَ صلى الله عليه وسلمحَسَرَاتٍ، وَأَنَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ أَطَاعُوا الرَّ لَمْ يُطيِعُوا السَّ

لُ بَغْضَاءَ وَعَدَاوَةً. تَهُمْ وَصَدَاقَتَهُمْ سَتَتَبَدَّ ؤَسَاءَ، وَأَنَّ مَوَدَّ  وَالرُّ

بنِحَْوِ مَا يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ؛ بذِِكْرِ آلََئهِِ وَنعَِمِهِ، وَأَنَّ الْمُنفَْرِدَ  -أَيْضًا-وَيَدْعُوهُمْ 

ذِي يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتُهُ، باِلْخَلْقِ، وَالتَّدْبيِ رِ، وَالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ هُوَ الَّ

 وَامْتثَِالُ أَمْرِهِ، وَاجْتنِاَبُ نَهْيِهِ.

بشَِرْحِ مَا فيِ أَدْيَانهِِمُ الْبَاطلَِةِ، وَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ منَِ  -أَيْضًا-وَيَدْعُوهُمْ 

سْلََمِ الْقُبْحِ، وَالْمُقَ  أَيْ: بَيْنَ أَدْيَانهِِمُ الْبَاطلَِةِ وَدِينِ -ارَنَةِ بَيْنهََا وَبَيْنَ دِينِ الْإِ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   ؛ ليَِتَبَيَّنَ وَيَتَّضِحَ مَا يَجِبُ إيِثَارُهُ، وَمَا يَتَعَيَّنُ اخْتيَِارُهُ.-الْإِ
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تيِ هِيَ أَحْسَنُ، فَإذَِا وَصَلَ  تْ بهِِمُ الْحَالُ إلَِى الْعِناَدِ وَالْمُكَابَرَةِ وَيَدْعُوهُمْ باِلَّ

تيِ كَانُوا عَلَيْهَا،  وَارِمِ، وَبَيَّنَ للِنَّاسِ طَرِيقَتَهُمُ الَّ دَهُمْ باِلْعُقُوبَاتِ الصَّ الظَّاهِرَةِ؛ تَوَعَّ

ينَ جَهْلًَ وَضَلََلًَ، أَوْ لقِِيَامِ شُبْهَةٍ أَ  وْجَبَتْ لَهُمُ التَّوَقُّفَ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يُخَالفُِوا الدِّ

 وَإنَِّمَا ذَلكَِ جُحُودٌ وَمُكَابَرَةٌ وَعِناَدٌ.

تيِ مَنعََتْهُمْ منِْ مُتَابَعَةِ الْهُدَى، وَأَنَّهَا رِيَاسَاتٌ  وَيُبَيِّنُ مَعَ ذَلكَِ الْْسَْبَابَ الَّ

ا آثَرُوا الْبَاطلَِ عَلَى ؛ طَبَعَ الُلَّه عَلَى قُلُوبهِِمْ،  وَأَغْرَاضٌ نَفْسِيَّةٌ، وَأَنَّهُمْ لَمَّ الْحَقِّ

يهِمْ  وَخَتَمَ عَلَيْهَا، وَسَدَّ عَلَيْهِمْ طُرُقَ الْهُدَى؛ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى إعِْرَاضِهِمْ وَتَوَلِّ

نَْفُسِهِ 
ِ

وْا لْ هُمْ مَا تَوَلَّ حْمَنِ، وَأَنَّهُ وَلََّ يهِمْ منِْ وَلََيَةِ الرَّ يْطَانَ، وَتَخَلِّ  مْ.للِشَّ

لْ وَتَدَبَّرِ  وَهَذِهِ الْمَعَانيِ الْجَزِيلَةُ مَبْسُوطَةٌ فيِ الْقُرْآنِ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ؛ فَتَأَمَّ

 الْقُرْآنَ تَجِدْهَا وَاضِحَةً جَليَِّةً.

اسِنِهِ:  عَ طرَيِقةَُ القُْرْآنِ فِي الحِْجَاجِ وَالمُْجَادَلةَِ مَ وَمِنْ هِدَايَاتِ الْقُرْآنِ وَمََُ

رُقَ أهَْلِ الْأدَْياَنِ البَْاطلِةَِ؛  لَ الطُّ تيِ هِيَ أَحْسَنُ، وَمَنْ تَأَمَّ فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه باِلْمُجَادَلَةِ باِلَّ

ةَ بهَِا مَعَ الْمُبْطِليِنَ عَلَى أَيْدِي رُسُلهِِ؛ رَآهَا منِْ أَوْضَحِ  تيِ نَصَبَ الُلَّه الْمُحَاجَّ الَّ

هَا عَلَى إحِْقَاقِ الْحَقِّ وَإزِْهَاقِ الْبَاطلِِ عَلَى وَجْهٍ لََ الْحُجَجِ وَأَقْوَاهَا،  وَأَقْوَمهَِا وَأَدَلِّ

 تَشْوِيشَ فيِهِ وَلََ إزِْعَاجَ.

 وَحْدَهُ لََ 
ِ
سُلِ مَعَ أُمَمِهِمْ، وَكَيْفَ دَعَوْهُمْ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه ةَ الرُّ لْ مُحَاجَّ فَتَأَمَّ

دُ باِلنِّعَمِ، وَهُوَ الَّذِي أَعْطَاهُمُ شَرِيكَ لَهُ، منِْ جِهَةِ  بُوبيَِّةِ، وَالْمُتَوَحِّ دُ باِلرُّ أَنَّهُ الْمُتَفَرِّ

الْعَافيَِةَ، وَالْْسَْمَاعَ، وَالْْبَْصَارَ، وَالْعُقُولَ، وَالْْرَْزَاقَ، وَسَائِرَ أَصْناَفِ النِّعَمِ، كَمَا 

أَنَّ أَحَدًا منَِ الْخَلْقِ لَيْسَ عِندَْهُ رَفْعٌ وَلََ دَفْعٌ، وَلََ ضُرٌّ أَنَّهُ الْمُنفَْرِدُ بدَِفْعِ النِّقَمِ، وَ 
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ينِ الْ   دِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بذَِلكَِ وَاعْترَِافهِِ بهِِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَنقَْادَ للِدِّ حَقِّ وَلََ نَفْعٌ؛ فَإنَِّهُ بمُِجَرَّ

 يقُ الْوَحِيدُ لشُِكْرِهَا.الَّذِي بهِِ تَتمُِّ النِّعْمَةُ، وَهُوَ الطَّرِ 

وَكَثيِرًا مَا يَحْتَجُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بهِِ فيِ عِبَادَتهِِ بإِلِْزَامهِِمْ باِعْترَِافهِِمْ برُِبُوبيَِّتهِِ، 

ازِقُ لكُِلِّ شَيْءٍ، فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ   .وَأَنَّهُ الْخَالقُِ لكُِلِّ شَيْءٍ، وَالرَّ

قْرَارِ بتَِوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ. بُوبيَِّةِ إلَِى الْإِ  فَيَدْخُلُ بهِِمْ منِْ تَوْحِيدِ الرُّ

لِ وَهْلَةٍ إلَِى وُجُوبِ عِبَادَةِ  هْنُ منِهُْ بأَِوَّ فَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْبُرْهَانِ كَيْفَ يَنتَْقِلُ الذِّ

خْلََصِ   لَهُ.مَنْ هَذَا شَأْنُهُ، وَوُجُوبِ الْإِ

بذِِكْرِ عَيْبِ آلهَِتهِِمْ، وَأَنَّهَا نَاقِصَةٌ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، لََ  -أَيْضًا-وَيُجَادِلُ الْمُبْطلِيِنَ 

 شَيْئًا. -فَضْلًَ عَنْ عَابدِِيهَا-تُغْنيِ عَنْ نَفْسِهَا 

ةَ عَلَى أَهْلِ الْكتَِابِ بأَِنَّ لَهُمْ منِْ سَوَابقِِ الْمُ  خَالَفَاتِ لرُِسُلهِِمْ مَا لََ وَيُقِيمُ الْْدَِلَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلميُسْتَغْرَبُ مَعَهُ مُخَالَفَتُهُمْ لمُِحَمَّ

ورِ، ببَِيَانِ مَا يُضَادُّ  نَْفُسِهِمْ باِلزُّ
ِ

وَيَنقُْضُ عَلَيْهِمْ دَعَاوِيَهُمُ الْبَاطلَِةَ، وَتَزْكِيَتَهُمْ لْ

مْ بتَِوْضِيحِ الْحَقِّ وَبَيَانِ بَرَاهِينهِِ، وَأَنَّ ذَلكَِ منِْ أَحْوَالهِِمْ وَأَوْصَافهِِمْ، وَيُجَادِلُهُ 

دِهَا يَّتَهُ تُدْفَعُ بمُِجَرَّ بَهِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ؛  صِدْقَهُ وَحَقِّ  ئج ی ی ی﴿جَمِيعُ الشُّ

 .[32]يونس:  ﴾ئي ئى ئحئم

 ، عْوَةَ للِْحَقِّ  وَرَدَّ كُلِّ مَا يُناَفيِهِ.وَهَذَا الْْصَْلُ فيِ الْقُرْآنِ كَثيِرٌ؛ فَإنَِّهُ يُفِيدُ الدَّ

وَيُجَادِلُهُمْ بوُِجُوبِ تَنزِْيلِ الْْمُُورِ مَناَزِلَهَا، وَأَنَّهُ لََ يَلِيقُ أَنْ يُجْعَلَ للِْمَخْلُوقِ 

بِّ الْخَالقِِ الْغَنيِِّ الْكَاملِِ منِْ  الْعَبْدِ الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ بَعْضُ حُقُوقِ الرَّ

 يعِ الْوُجُوهِ.جَمِ 
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اهُمْ أَنْ يَأْتُوا بكِتَِابٍ أَوْ شَرِيعَةٍ أَهْدَى وَأَحْسَنَ منِْ هَذَا الْكتَِابِ وَمنِْ  وَيَتَحَدَّ

رِيعَةِ، وَأَنْ يُعَارِضُوا الْقُرْآنَ فَيَأْتُوا بمِِثْلهِِ إنِْ كَانُوا صَادِقِينَ.  هَذِهِ الشَّ

نْ ظَهَرَتْ مُكَابَرَتُهُ وَعِناَدُهُ، فَيَنكُْصُونَ عَنهَْا؛ لعِِلْمِهِمْ أَنَّهُ وَيَأْمُرُ نَبيَِّهُ بمُِبَاهَلَةِ مَ 

ادِقُ الَّذِي لََ يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى، وَأَنَّهُمْ لَوْ بَاهَلُوهُ لَهَلَكُوا.  الصَّ
ِ
 رَسُولُ اللَّه

وَإبِْطَالُ الْبَاطِلِ إلََِّ وَقَدْ  وَفيِ الْجُمْلَةِ؛ لََ تَجِدُ طَرِيقًا نَافعًِا فيِهِ إحِْقَاقُ الْحَقِّ 

 .)*(.احْتَوَى عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ 

اسِنِ الْقُرْآنِ:  عْتدَِالُ, وَذَمُّ التَّقْصِيرِ إرِْشَادُ القُْرْآنِ إلِىَ وَمِنْ مََُ
ِ

طُ وَالَ التَّوَسُّ

.  وَالغْلُوُِّ

طِ  ،  الْقُرْآنُ يُرْشِدُ إلَِى التَّوَسُّ عْتدَِالِ فيِ الْْمُُورِ، وَيَذُمُّ التَّقْصِيرَ، وَالْغُلُوَّ
ِ

وَالَ

.  وَمُجَاوَزَةَ الْحَدِّ

 .[90]النحل:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[29]الأعراف:  ﴾ى ې ې ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

هِ كَثيِرَةٌ.  وَالْْيَاتُ الْْمرَِةُ باِلْعَدْلِ، وَالنَّاهِيَةُ عَنْ ضِدِّ

، كَمَا لََ  وَالعَْدْلُ فِي كُلِّ الْأمُُورِ: لُزُومُ الْحَدِّ فيِهَا، وَأَلََّ يَغْلُوَ وَيَتَجَاوَزَ الْحَدَّ

. رَ وَيَدَعَ بَعْضَ الْحَقِّ  يُقَصِّ

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ةِ  24الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-29 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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يََا   هْيُ عَنْ تَعَدِّ اسِنِهِ: الَْْمْرُ بِحِفْظِ حُدُودِ الِل، وَالنَّ وَمِنْ هِدَايَاتِ الْقُرْآنِ وَمََُ

اوَ  يهَا وَقُرْبَانهَِا، قَالَ ؛ قُرْبَانَِِ ، وَنَهَى عَنْ تَعَدِّ
ِ
فَقَدْ أَمَرَ الْقُرْآنُ بحِِفْظِ حُدُودِ اللَّه

 .[112]التوبة:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ﴿تَعَالَى: 

 .[229]البقرة:  ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە﴿ تعَاَلىَ: وَقَالَ 

 .[187]البقرة:  ﴾کگ ک ک ک ڑ﴿ تعَاَلىَ: وَقَالَ 

 
ِ
ا حُدُودُ الله تيِ أَمَرَهُمْ  :أمََّ رَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ الَّ هُ لعِِبَادِهِ منَِ الشَّ فَهِيَ مَا حَدَّ

تيِ أَمَرَهُمْ بتَِرْكهَِا. مَاتِ الَّ  بفِِعْلهَِا، وَالْمُحَرَّ

مَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْ  فاَلحِْفْظُ لهََا: زِمَةِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّ  بَاطنِةَِ.أَدَاءُ الْحُقُوقِ اللََّ

، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، كَمَا أَنَّ 
ِ
عَادَةُ وَالْفَلََحُ فيِ مَعْرِفَةِ حُدُودِ اللَّه فَالْخَيْرُ وَالسَّ

، أَوْ تَرْكُ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، أَوِ 
ِ
رِّ وَأَسْبَابِ الْعُقُوبَاتِ: الْجَهْلُ بحُِدُودِ اللَّه أَصْلَ الشَّ

يْنِ الْجَمْعُ بَيْنَ الشَّ   .)*(.رَّ

اسِنِ كِتَابِ الِل الْعَظِيمِ:  فِي كتِاَبِهِ عَلَى  -سُبْحَانهَُ -حَثُّ البَْارِي مِنْ مََُ

لََحِ وَالِْْصْلََحِ؛  صْلََحِ، وَأَثْنَى الصَّ دَةٍ، وَالْإِ لََحِ فيِ آيَاتٍ مُتَعَدِّ فَإنَِّ الَلَّه أَمَرَ باِلصَّ

الحِِينَ وَالْمُصْلحِِينَ فِ   ي آيَاتٍ أُخَرَ.عَلَى الصَّ

لََحُ: أَنْ تَكُونَ الْْمُُورُ كُلُّهَا مُسْتَقِيمَةً مُعْتَدِلَةً، مَقْصُودًا بهَِا غَايَتَهَا  وَالصَّ

نََّ أَعْمَالَ الْخَيْرِ 
ِ

الحِِينَ؛ لْ الحَِةِ، وَأَثْنىَ عَلَى الصَّ الْحَمِيدَةَ، فَأَمَرَ الُلَّه باِلْْعَْمَالِ الصَّ

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « الْقُرْآنِ  شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ادِسَةُ(، الْخَمِيسُ  ةِ  26السَّ  م.2013-10-31 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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هَا فَسَادُ هَذِهِ  تُصْلحُِ الْقُلُوبَ  نْيَا وَالْْخِرَةَ، وَضِدُّ ينَ وَالدُّ يمَانَ، وَتُصْلحُِ الدِّ وَالْإِ

دَةٍ فيِهَا الثَّناَءُ عَلَى الْمُصْلحِِينَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ،  الْْشَْيَاءِ، وَكَذَلكَِ فيِ آيَاتٍ مُتَعَدِّ

ا بَيْنَ الْمُتَناَزِعِينِ، وَأَخْبَرَ عَلَى وَجْهِ وَالْمُصْلحِِينَ بَيْنَ النَّاسِ، وَالتَّصَالُحِ فيِمَ 

لْحَ خَيْرٌ.  الْعُمُومِ أَنَّ الصُّ

رُورِ  فَإصِْلََحُ الْأمُُورِ الفَْاسِدَةِ: عْيُ فيِ إزَِالَةِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ منَِ الشُّ السَّ

. رَرِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ  وَالضَّ

صْلََ  عْيُ فيِ إصِْلََحِ أَحْوَالِ الْمُسْلمِِينَ، فيِ إصِْلََحِ  حِ:وَمِنْ أهََمِّ أنَوَْاعِ الِْْ السَّ

  ﴾ئېئې ئې    ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿: ڠدِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ شُعَيْبٌ 

 .[88]هود: 

ةٍ للِْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُصْلحٌِ، وَالُلَّه يَهْدِيهِ   فَكُلُّ سَاعٍ فيِ مَصْلَحَةٍ دِينيَِّةٍ ْ أَوْ دُنْيَوِيَّ

دُهُ، وَكُلُّ سَاعٍ بضِِدِّ ذَلكَِ فَهُوَ مُفْسِدٌ، وَالُلَّه  لََ يُصْلحُِ  -تَعَالَى-وَيُرْشِدُهُ وَيُسَدِّ

 عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

لْحِ بَيْنَ الْمُتَناَزِعَيْنِ، كَمَا أَمَرَ الُلَّه  وَمِنْ أهََمِّ مَا حَثَّ اللهُ عَليَهِْ: عْيُ فيِ الصُّ السَّ

وْجَيْنِ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يُصْلحَِ بذَِلكَِ فيِ ا مَاءِ، وَالْْمَْوَالِ، وَالْحُقُوقِ بَيْنَ الزَّ لدِّ

لْحِ  باِلْعَدْلِ، وَيَسْلُكَ كُلَّ طَرِيقٍ تُوصِلُ إلَِى الْمُلََءَمَةِ بَيْنَ الْمُتَناَزِعَيْنِ؛ فَإنَِّ آثَارَ الصُّ

 .)*(.بَرَكَةٌ، وَخَيْرٌ، وَصَلََحٌ 

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيِةََ « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

مِ  1عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-11-5 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ
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اسِ   عْليِمِ.وَمِنْ مََُ  نِ الْقُرْآنِ: اشْتِمًَلُهُ عَلََ أَفْضَلِ طُرُقِ التَّ

تيِ يَحْتَاجُ  لَقَدِ احْتَوَى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَى أَعْلَى وَأَكْمَلِ وَأَنْفَعِ الْمَوَاضِيعِ الَّ

لتَّعْليِمِ، وَإيِصَالِ الْخَلْقُ إلَِيْهَا فيِ جَمِيعِ الْْنَْوَاعِ؛ فَقَدِ احْتَوَى عَلَى أَحْسَنِ طُرُقِ ا

 الْمَعَانيِ إلَِى الْقُلُوبِ بأَِيْسَرِ شَيْءٍ وَأَوْضَحِهِ.

ضَرْبُ الْْمَْثَالِ، وَهَذَا النَّوْعُ يَذْكُرُهُ الْبَارِي  فَمِنْ أنَوَْاعِ تعَاَليِمِ القُْرْآنِ العْاَليِةَِ:

ةِ، كَالتَّوْحِيدِ وَحَالِ الْمُوَ  رْكِ وَحَالَةِ أَهْلهِِ، وَالْْعَْمَالِ فيِ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ دِ، وَالشِّ حِّ

ةِ الْجَليِلَةِ.  الْعَامَّ

وَيَقْصِدُ بضَِرْبِ الْْمَْثَالِ فيِ الْقُرْآنِ تَوْضِيحَ الْمَعَانيِ النَّافعَِةِ، وَتَمْثيِلَهَا 

 يَهَا رَأْيَ الْعَيْنِ.باِلْْمُُورِ الْمَحْسُوسَةِ؛ ليَِصِيرَ الْقَلْبُ كَأَنَّهُ يُشَاهِدُ مَعَانِ 

 .)*(.وَهَذَا منِْ عِناَيَةِ الْبَارِي بعِِبَادِهِ وَلُطْفِهِ 

هُ فِِ غَايَةِ الِْْحْكَامِ،  اسِنِ الْقُرْآنِ: أَنَّ  ڳ ڳ﴿ :قَالَ رَبُّناَ وَمِنْ مََُ

 .[1]هود:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

حْكَامِ وَ  وَمَعنْىَ ذَلكَِ: نتْظَِامِ، فَأَخْبَارُهُ كُلُّهَا حَقٌّ أَنَّ الْقُرْآنَ فيِ غَايَةِ الْإِ
ِ

نهَِايَةِ الَ

وَصِدْقٌ، لََ تَناَقُضَ فيِهَا وَلََ اخْتلََِفَ، وَأَوَامرُِهُ كُلُّهَا خَيْرٌ، وَبَرَكَةٌ، وَصَلََحٌ، 

ذِيلَةِ، وَالْْعَْمَالِ  رُورِ، وَالْْضَْرَارِ، وَالْْخَْلََقِ الرَّ يِّئَةِ  وَنوََاهِيهِ مُتَعَلِّقَةٌ باِلشُّ  .(2/)*.السَّ

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ادِسَةُ(، الْخَمِيسُ  ةِ  26السَّ  م.2013-10-31 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ « رْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتعََلِّ

ةِ  25الْخَامسَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.2013-10-30 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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اسِنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: هِدَايَتُهُ للَِّتِي هِيَ أَقْوَمُ فِِ كُلِّ الَْْحْوَالِ،   قَالَ تعَاَلىَ:مِنْ مََُ

 .[9]الْسراء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

ا صَرِيحًا، وَعَمَّ مَا أَعْظَمَ هَذَا الَْْ  مَ ذَلكَِ صْلَ الْعَظيِمَ الَّذِي نَصَّ الُلَّه عَلَيْهِ نَصًّ

وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بحَِالَةٍ منَِ الْْحَْوَالِ؛ فَكُلُّ حَالَةٍ هِيَ أَقْوَمُ فيِ الْعَقَائِدِ، وَالْْخَْلََقِ، 

ينيَِّةِ  ناَعَاتِ، وَالْْعَْمَالِ الدِّ غَارِ، وَالصِّ يَاسَاتِ الْكبَِارِ وَالصِّ وَالْْعَْمَالِ، وَالسِّ

ةِ فَإنَِّ الْقُ  نْيَوِيَّ  رْآنَ يَهْدِي إلَِيْهَا، وَيُرْشِدُ إلَِيْهَا، وَيَأْمُرُ بهَِا، وَيَحُثُّ عَلَيْهَا.وَالدُّ

 ؛ أيْ: أَكْمَلُ، وَأَصْلَحُ، وَأَعْظَمُ قيَِامًا وَصَلََحًا.﴾ٿ﴿وَمَعْنىَ 

ا العَْقاَئِدُ؛ تيِ فيِهَ  فأَمََّ ا صَلََحُ الْقُلُوبِ، فَإنَِّ عَقَائِدَ الْقُرْآنِ هِيَ الْعَقَائِدُ النَّافعَِةُ الَّ

وَغِذَاؤُهَا، وَكَمَالُهَا؛ فَإنَِّهَا تَمْلَُْ الْقُلُوبَ مَحَبَّةً للِهِ؛ وَتَعْظيِمًا للِهِ، وَأُلُوهِيَّةً وَإنَِابَةً، 

جَْلهِِ.
ِ

 وَهَذَا الْمَعْنىَ هُوَ الَّذِي أَوْجَدَ الُلَّه الْخَلْقَ لْ

ا أخَْلََقُهُ  فَإنَِّهُ يَدْعُو إلَِى التَّحَلِّي  الَّتيِ يدَْعُو إلِيَهَْا؛ -قُرْآنِ أيَْ: أخَْلََقُ الْ -وَأمََّ

بْرِ، وَالْحِلْمِ، وَالْعَفْوِ، وَالْْدََبِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَجَمِيعِ  بكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ؛ منَِ الصَّ

 لَيْهَا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ.مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَيَحُثُّ عَلَيْهَا بكُِلِّ طَرِيقٍ، وَيُرْشِدُ إِ 

َّةُ الَّتيِ يهَْدِي إلِيَهَْا القُْرْآنُ المَْجِيدُ؛ ينيِ ا الْأعَْمَالُ الدِّ فَهِيَ أَحْسَنُ الْْعَْمَالِ  وَأمََّ

 وَحُقُوقِ الْعِبَادِ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالََتِ، وَأَجَلِّهَا، 
ِ
تيِ فيِهَا الْقِيَامُ بحُِقُوقِ اللَّه الَّ

 هَا، وَأَوْصَلهَِا إلَِى الْمَقَاصِدِ.وَأَسْهَلِ 

نيْوَِيَّة؛ُ َّةُ وَالدُّ ينيِ ياَسَاتُ الدِّ ا السِّ رُقِ النَّافعَِةِ  وَأمََّ فَالْقُرْآنُ يُرْشِدُ إلَِى سُلُوكِ الطُّ

يَّةِ، وَفيِ دَفْعِ الْمَفَاسِدِ، وَيَأْمُرُ باِلتَّشَاوُرِ عَلَى  مَا لَمْ فيِ تَحْصِيلِ الْمَصَالحِِ الْكُلِّ
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تَتَّضِحْ مَصْلَحَتُهُ، وَالْعَمَلِ بمَِا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ بمَِا يُناَسِبُ ذَلكَِ  

وَالْحَالَ؛ حَتَّى فيِ سِيَاسَةِ الْعَبْدِ مَعَ أَوْلََدِهِ، وَزَوْجِهِ، وَأَهْلهِِ، وَخَادِمهِِ،  الْوَقْتَ 

 وَأَصْحَابهِِ، وَمُعَاملِيِهِ.

فَلََ يُمْكِنُ أَنَّهُ وُجِدَتْ أَوْ تُوجَدُ حَالَةٌ يَتَّفِقُ الْعُقَلََءُ أَنَّهَا أَقْوَمُ وَأَصْلَحُ منِْ 

ا وَظَاهِرًا، أَوْ دُخُولًَ تَحْتَ قَاعِدَةٍ منِْ  غَيْرِهَا إلََِّ وَالْقُرْآنُ يُرْشِدُ إِلَيْهَا نَصًّ

يَّةِ.  قَوَاعِدِهِ الْكُلِّ

 ا الْْصَْلِ لََ يُمْكنُِ اسْتيِفَاؤُهُ .وَتَفْصِيلُ هَذَ 

نَّةِ منَِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي  وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَالتَّفَاصِيلُ الْوَارِدَةِ فيِ الْكتَِابِ وَفيِ السُّ

هَا تَفْصِيلٌ لهَِذَا الْْصَْلِ الْمُحِيطِ. خْبَارَاتِ كُلُّ  وَالْإِ

أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَرِدَ عِلْمٌ صَحِيحٌ أَوْ مَعْنىً نَافعٌِ أَوْ  وَبهَِذَا وَغَيْرِهِ يَتَبَيَّنَ لَكَ 

حْسَانِ  -تَعَالَى-طَرِيقُ صَلََحٍ يُناَفيِ الْقُرْآنَ، وَالُلَّه   .)*(.وَليُِّ الْإِ

رُ بهَِا الْعِبَادُ كُلَّ مَا يَنفَْعُ  هُمْ فَيَسْلُكُونَهُ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الْقُرْآنَ تَذْكِرَةٌ يَتَذَكَّ

هُمْ فَيَتْرُكُونَهُ، وَإنَِّهُ هِدَايَةٌ لجَِمِيعِ الْمَصَالحِِ   .(2/)*.وَمَا يَضُرُّ

 

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابعَِةَ « آنِ شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

مِ  2عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.2013-11-6 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »بتِصََرُّ « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ادِسَةُ(، الْخَ  ةِ  26مِيسُ )الْمُحَاضَرَةُ السَّ  م.2013-10-31 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ
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 الْقُرْآنُ مُعْجِزَةٌ وَمَنْهَجٌ 

دًا  الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ، آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ آتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ كتَِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، هُوَ كَلََمُ اللَّه

ِ
ابًا قَائِمًا فيِ دُنْيَا اللَّه

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ: 

 .[6]التوبة:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَلََمُ رَبِّناَ
ِ
عَلَى قَدْرِ عَظَمَتهِِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - فَهُوَ كَلََمُ اللَّه

نََّهُ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالُلَّه 
ِ

عَلَى قَدْرِ حِكْمَتهِِ، عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ؛ لْ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ صِفَاتُ الْجَمَالِ وَالْجَلََلِ.

ثَلُ الْْعَْلَى؛ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صِفَةُ الْكَلََمِ: صِفَةُ ذَاتٍ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمَ 

 ٿٿ      ٿ ٺ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَصِفَةُ فعِْلٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ فيِ إطَِارِ قَوْلِ رَبِّناَ 

 .[11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ   ٿ

دٍ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ كَلََمَهُ عَلَى نبَيِِّهِ  هَا الْمَرْءُ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ مُعْجِزَةً باَقيِةًَ يُحِسُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نََّهَا كَلََمُ اللَّه

ِ
نْسَانُ بفِِطْرَتهِِ فيِ يَقِينهِِ؛ لْ  .)*(.فيِ ذَاتهِِ، وَيَجِدُها الْإِ

                                                           

لِ  16الْجُمُعَةُ  -« الْقُرْآنُ طَوْقُ النَّجَاةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1425منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.6-5-2004
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مَ الُلَّه بهِِ، وَأَنْزَلَهُ وَحْيًا يُتْلَى عَلى قَ   ، تَكَلَّ
ِ
دٍ الْقُرْءَانُ كَلمَِةُ اللَّه لْبِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

اتِ، صلى الله عليه وسلم فَةُ عَلَى قَدْرِ الذَّ  صِفَتُهُ، وَالصِّ
ِ
، كَلََمُ اللَّه

ِ
؛ فَاعْرِف لَهُ قَدْرَهُ، كَلََمُ اللَّه

 وَذَاتُ رَبِّناَ لَيْسَ كَمِثْلهَِا ذَاتٌ.

لْ فيِهِ!  تَأَمَّ

 مَا أَعْذَبَهُ!
ِ
 وَيَا للَّه

 مَا أَحْكَمَهُ!
ِ
 وَيَا للَّه

 مَا 
ِ
 أَمْتَنهَُ!وَيَا للَّه

 مَا أَشْفَاهُ للِْقُلُوبِ الْعَليِلَةِ، يُدَاوِي سَقَمَهَا، وَيُبْرِئُ كَلْمَهَا، وَيَمْسَحُ 
ِ
وَيَا للَّه

 .)*(.عَلَى جِرَاحِهَا؛ فَإذَِا هِيَ آيبَِةٌ إلَِى رَبِّهَا، مُنيِبَةً خَاشِعَةً مُتَبَتِّلَةً ذَاكِرَةً 

 رَبِّ الْعَ 
ِ
نْسَانُ خَلْقُ اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ الْإِ

ِ
الَمِينَ، فَمَتَى مَا سَمِعَ خَلْقُ اللَّه

انَ، وَحَجَبَ عَنْ عَيْنيَْهِ الْحُجُبَ، وَكَشَفَ عَنْ ذَاتهِِ مَا بهِِ  أَزَالَ عَنْ قَلْبهِِ الرَّ

كَ فيِ ذَلكَِ، ؛ تَفَاعَلَ ذَلِ يَحْتَجِبُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَنْوَارِ عَطَاءَاتِ كَلََمِ رَبِّهِ 

، -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَخَلَّفَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الْقَلْبِ بُرْهَانًا سَاطعًِا عَلَى وُجُودِ رَبِّناَ 

 .صلى الله عليه وسلموَعَلَى صِدْقِ نَبيِِّناَ 

، وَخُذِ الْقُرْآنَ صلى الله عليه وسلمتَنظُْرُ فيِ سِيرَتهِِ، وَتَنظُْرُ فيِ رِسَالَتهِِ، وَتَنظُْرُ فيِ مُعْجِزَاتهِِ 

ينِ؛ مَا منِْ مُعْجِزَةٍ منِْ مُعْجِزَاتِ الْْنَْبيَِاءِ الْعَظِ  نََّهُ هُوَ الْْيَةُ الْبَاقِيَةُ إلَِى يَوْمِ الدِّ
ِ

يمَ؛ لْ

                                                           

.. شِفَ »مَقْطَعٌ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 «.اءٌ للِقُلُوبِ الْعَليِلَةِ الْقُرْآنُ كَلََمُ اللَّه
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ةً فيِ مَحَلِّ زَمَانهَِا بمَِكَانهَِا أَمَامَ النَّاظرِِينَ، فَإذَِا مَا  ابقِِينَ إلََِّ وَكَانَتْ آنيَِّةً حَالَّ السَّ

مَانُ   ، وَإذَِا مَا تَخَلَّفَ بَعْدَ ذَلكَِ الْمَكَانُ؛ كَانَ مَاذَا؟انْتَهَى الزَّ

تيِ كَانَتْ فيِ يَوْمٍ قَائِمَةً. قُ عُنوَْانَ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ الَّ  كَانَ النَّقْلُ الْمُصَدَّ

دٍ  ا مُعْجِزَةُ مُحَمَّ هِ، ؛ فَهِيَ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ بَلْ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالَمِ جَمِيعِ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

لُ فيِهَا، وَيَنْظُرُ فيِ أَطْوَائِهَا، وَهِيَ بُرْهَانٌ قَائِمٌ عَلَى صِدْقِهِ فيِمَا أَتَى بهِِ منِْ  يَتَأَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمعِندِْ رَبِّهِ 

عِندَْمَا أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْكَلََمِ الْجَليِلِ كَلََمِ رَبِّناَ 

دْمَةُ مُرِيعَةً فيِ قَلْبِ مَنْ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ؟الْعَالَ  دٍ؛ كَانَتِ الصَّ  مِينَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّ

دٍ نَفْسِهِ  نََّ لَهُ أُسْلُوبًا صلى الله عليه وسلمفيِ قَلْبِ مُحَمَّ
ِ

نََّ لَهُ بَيَانًا، وَلْ
ِ

نََّ لَهُ مَنطْقًِا، وَلْ
ِ

؛ لْ

مُقْتَضَى الْْسُْلُوبِ الْعَرَبيِِّ الَّذِي كَانَ  وَطَرِيقَةً فيِ الْْدََاءِ.. فيِ الْكَلََمِ عَلَى

 .صلى الله عليه وسلميَتَخَاطَبُ بقَِانُونهِِ 

رِيفِ مَا  ا جَاءَهُ الْمَلَكُ فيِ الْغَارِ، وَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبهِِ الشَّ فَلَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَجَدَ كَلََمًا غَرِ 
ِ
يبًا، وَوَجَدَ نَفْسَهُ يَنطِْقُ بآِيَاتٍ أَنْزَلَ منِْ كَلََمِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمبَيِّناَتٍ هِيَ غَيْرُ مَعْهُودَةٍ لَدَيْهِ هُوَ؛ حَتَّى خَشِيَ عَلَى عَقْلهِِ 

دٍ  دَةً؛ حَتَّى فيِ حَيَاةِ مُحَمَّ ، وَقَفَ بإِزَِائِهَا طَوِيلًَ، صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الْقُرْآنُ ظَاهِرَةً مُتَفَرِّ

ثَارَ وَنَزَلَ يَرْتَجِفُ منَِ ا سُ الْغِطَاءَ، حَتَّى أَتَى التَّثْبيِتُ صلى الله عليه وسلملْغَارِ يَطْلُبُ الدِّ ، وَيَتَلَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ مَنْطقِِ خَدِيجَةَ وَعَلَى لسَِانهَِا.
ِ
 منَِ اللَّه

 يَجِدُ الْْسُْلُوبَ مُتَفَاوِتًا. صلى الله عليه وسلمهُوَ نَفْسُهُ 
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دٌ   ولَى الظَّاهِرَةُ الْقُرْآنيَِّةُ، فَنزََلَ منَِ الْغَارِ صَدَمَتْهُ للِْوَهْلَةِ الُْْ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ مُحَمَّ

ثَارَ وَالْغِطَاءَ  ، حَتَّى أَتَى صلى الله عليه وسلموَالهًِا، وَأَتَى إلَِى خَدِيجَةَ رَاعِدًا مُرْتَعِدًا يَطْلُبُ الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 التَّثْبيِتُ منَِ اللَّه

دٍ وَمَا منِْ نَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ قَبْلَ  إلََِّ وَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كِتَابًا  صلى الله عليه وسلمنَبيِِّناَ مُحَمَّ

نََّهُ مَا منِْ 
ِ

ةً؛ لْ هُوَ مَنهَْجُهُ فيِ بَيَانِ رِسَالَتهِِ إلَِى مَنْ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ منِْ قَوْمهِِ خَاصَّ

دٍ  دًا؛ إلََِّ وَأُرْسِلَ إلَِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولٍ أُرْسِلَ قَبْلَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ةً؛ خَلََ مُحَمَّ ى قَوْمهِِ خَاصَّ

ةً، كَمَا صَحَّ عَنهُْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ   .صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ أُرْسِلَ إلَِى الْخَلْقِ عَامَّ

ابقِِينَ، آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كتَِابًا هُوَ مَنهَْجُهُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  كَالْْنَْبيَِاءِ السَّ

ذِينَ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ.وَمنِهَْاجُهُ إلَِى خَلْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
 قِ اللَّه

 وَلكَنَِّ هُناَكَ فاَرِقًا:

الفُِونَ  ابقُِونَ وَالْمُرْسَلُونَ السَّ صَلَوَاتُ رَبِّي عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -الْْنَْبيَِاءُ السَّ

ا آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كتَِابًا؛ كَ  -وَسَلََمُهُ  ذِينَ لَمَّ انَ منِهَْاجَهُمْ إلَِى أَقْوَامهِِمُ الَّ

دًا  ، فَقَدْ أَتَى بكِتَِابٍ صلى الله عليه وسلمأُرْسِلُوا إلَِيْهِمْ، وَتَأْتيِ الْمُعْجِزَةُ مُغَايِرَةً للِْمَنهَْجِ؛ إلََِّ مُحَمَّ

عْجَازِ، هُوَ عَيْنُ الْمُعْجِزَةِ، وَبمُِعْجِزَةٍ هِيَ عَيْنُ الْكتَِابِ، وَأَتَى بمَِنهَْجٍ هُوَ عَ  يْنُ الْإِ

 وَبإِعِْجَازٍ هُوَ عَيْنُ الْمَنهَْجِ.

ي وَنَفْسِي   .صلى الله عليه وسلمفَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

ةَ  صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى نَبيِِّناَ  نَّةَ النَّبَوِيَّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ، وَالسُّ

فَةَ، وَحْيًا مُوحًى بهِِ منِْ لَدُنْ رَبِّنَ   .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ا الْمُشَرَّ
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دٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَنْزَلَهُ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
ِ
-، وَجَعَلَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمهُوَ كَلََمُ اللَّه

مًا  رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفَضَائِلَ الْبَاهِرَةَ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ مُقَدِّ

مًا للِنَّاسِ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّ  للِنَّاسِ  مًا للِنَّاسِ فيِ الْقَبْرِ، وَمُقَدِّ نْيَا، وَمُقَدِّ فيِ الدُّ

مًا للِنَّاسِ فيِ عَاليِ الْجَنَّاتِ. رَاطِ، وَمُقَدِّ مًا للِنَّاسِ عَلَى الصِّ  النَّاسِ، وَمُقَدِّ

مُ فيِ  ! إنَِّ الْقُرْآنَ يُقَدِّ
ِ
 الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.يَا عِبَادَ اللَّه

 .[3-1]الرحمن:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

نْسَانِ ذِكْرًا؛ فَكَأَنَّمَا يُومئُِ النَّصُّ إلَِى أَمْرٍ  مَ تَعْليِمَ الْقُرْآنِ عَلَى خَلْقِ الْإِ فَقَدَّ

نْسَانَ الَّذِي يُخْلَقُ وَلََ يَتَعَلَّمُ الْقُرْ  ا، وَهُوَ أَنَّ الْإِ آنَ لَيْسَ مَخْلُوقًا، بَلْ هُوَ مُهِمٍّ جِدًّ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿عَدَمٌ مَعْدُومٌ مُطْلَقٌ، وَكَأَنَّهُ لَيْسَ بشَِيْءٍ 

 .[4-1]الرحمن:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ

نْسَانِ، فَقَالَ رَبُّناَ  مَةً عَلَى خَلْقِ الْإِ فَأَتَى باِلنِّعْمَةِ الْعُظْمَى، وَالْمِنَّةِ الْكُبْرَى مُقَدَّ

 .﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: -هُ جَلَّتْ قُدْرَتُ -

 ۈ﴿ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْحَيَاةَ كَذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ 

 .[24]الأنفال:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ

فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ كَلََمَهُ مُحْيِيًا للِْمَوَاتِ مَوَاتِ الْقُلُوبِ، فَإذَِا مَا 

هِ؛ أَتَتْكَ الْحَيَاةُ منِْ بَعْدِ الْمَوَاتِ منِْ بَعْدِ الْعَدَمِ، وَإذَِا سَمِ   مُسْتَجِيبًا للَِّ
ِ
عْتَ كَلََمَ اللَّه

 
ِ
؛ أَتَتْكَ الْحَيَاةُ منِْ بَعْدِ الْمَوَاتِ منِْ بَعْدِ الْعَدَمِ: صلى الله عليه وسلممَا سَمِعْتَ كَلََمَ رَسُولِ اللَّه

 .﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿
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وحِ، كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ لَمَّ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   ا جَاءَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ أَتَى باِلرُّ

 .[52]الشورى:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ: 

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رُوحًا يُحْيِي الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ 

 اتَ، يَمَسُّ مَوَاتَ الْقُلُوبِ فَيُحْيِيَهُ.الْمَوَ 

 فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ مُحْييًِا لعَِدَمِ الْقُلُوبِ، مُزِيلًَ لمَِوَاتِ الْقُلُوبِ.

ينِ؛  يَةً إِلَى يَوْمِ الدِّ
وَلَوْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مُعْجِزَةً بَاقِ

لَمْ يَكُنْ فيِ إعِْجَازِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إلََِّ حِفْظُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فيِ أَمْرٍ يَرَاهُ 

دٌ  انيِ مُنْذُ جَاءَ بهِِ مُحَمَّ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، وَسَيَظَلُّ إِلَى  صلى الله عليه وسلمالْقَاصِي وَالدَّ

فيِ حِفْظِهِ الْمَتيِنِ، يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ هَذَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ 

ادِسَةِ لََ يَفْهَمُ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آيَةً؛  ؛ بَلْ دُونَ السَّ
بيَِّ رُبَّمَا دُونَ الْعَاشِرَةِ الصَّ

فْسِهَا؛ وَمَع ذَلكَِ بَلْ لََ يَكَادُ يُدْرِكُ منِْهُ مَعْنًى لكَِلِمَةٍ، كَلِمَةٍ مُفْرَدَةٍ قَائِمَةٍ بنَِ 

 يَحْمِلُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ.

 فَمَنِ الَّذِي جَعَلَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؟!!

سٍ  نََّ ذَلكَِ لََ تَجِدُهُ فيِ مَقْدُورِ أَحَدٍ منَِ الْبَشَرِ، وَمَا منِْ كِتَابٍ مُقَدَّ
ِ

إنَِّهُ الُلَّه؛ لْ

سٍ قَبْلَ كِتَابنِاَ كتَِابِ رَبِّ  ةِ وَلََ غَيْرِ مُقَدَّ نْسَانيَِّةِ، وَعَلَى فَلَكِ الْبَشَرِيَّ ناَ عَلَى مَدَارِ الْإِ

ةِ مَنْ  باِلْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ؛ مَا منِْ كِتَابٍ حُفِظَ كَذَلكَِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ فيِ صُدُورِ أُمَّ

هَذَا الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ عَلَى يَدَيْ  إلََِّ  -أَيْ: بهَِذِهِ الْمُعْجِزَةِ -أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ نَبيُِّهُمْ بهَِا 

ةِ الْمَرْحُومَةِ. دٍ الْكَرِيمِ إلَِى هَذِهِ الْْمَُّ  مُحَمَّ
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إذِْ يَرْفَعُ بهَِذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ، يَهْدِي إلَِيْهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه 

نَ، وَرَضِيَ الْهِدَايَةَ لَهُ سَبيِلًَ، وَيَصُدُّ عَنهُْ مَنْ رَضِيَ لَهُ مَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي

قُ إلَِى ذَلكَِ إلََِّ مَنْ هَدَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَلْبَهُ.  الْغِوَايَةَ سَبيِلًَ، وَلََ يُوَفَّ

نََّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ مَحْدُودُ الْْيَاتِ، فَهُوَ غَيْرُ مُتَ 
ِ

ناَهٍ إلََِّ إلَِى عَدَدٍ بذَِاتهِِ، لْ

ةُ ضَبْطًا. مَّ
 ضَبَطَهُ الْْئَِ

 
ِ
فَلَوْ وَقَعَ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ بمِِقْدَارِ الْْيَةِ الْوَاحِدَةِ حِفْظًا؛ لَحَفِظَ الْمَرْءُ كَلََمَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ في قَدْرٍ مَحْدُودٍ منَِ 
ِ
يَاليِ؛ وَلَكنِْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ بقَِدَرِ اللَّه الْْيََّامِ وَاللَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ.
ِ
 فَضْلُ اللَّه

 .)*(.فَاللَّهُمَّ آتنِاَ كِتَابَكَ الْمَجِيدَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 

                                                           

لِ  16الْجُمُعَةُ  -« الْقُرْآنُ طَوْقُ النَّجَاةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1425منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.6-5-2004
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جَاةِ   الْقُرْآنُ طَوْقُ النَّ

 رَبِّ 
ِ
! إنَِّ أُسَّ الْعَمَلِ لدِِينِ اللَّه

ِ
 رَبِّ  عِبَادَ اللَّه

ِ
الْعَالَمِينَ وَأَصْلَهُ هُوَ كِتَابُ اللَّه

 الْعَالَمِينَ.

ةُ، وَإنَِّ الْمِحْوَرَ الَّذِي تَدُورُ فيِ فَلَكهِِ  وَإنَِّ الْمِحْوَرَ الَّذِي تَدُورُ حَوْلَهُ الْْمَُّ

ةُ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ.  الْْمَُّ

ةُ عَنْ كِتَابِ  لُّ نَازِلٌ بهَِا بقَِدْرِ  مَتَى مَا تَخَلَّفَتِ الْْمَُّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَالذُّ
ِ
اللَّه

فِهَا عَنْ كِتَابِ رَبِّهَا.  تَخَلُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَالْعِزُّ نَازِلٌ بسَِاحَاتهَِا عَلَى قَدْرِ 
ِ
كَتْ بكِتَِابِ اللَّه وَمَتَى مَا تَمَسَّ

كهَِا بكِتَِابِ رَبِّهَا.  تَمَسُّ

 لْحَافظَِ للِْقُرْآنِ الْعَظيِمِ هُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.وَاعْلَمْ أَنَّ ا

كْرِ، فَجَعَلَ الْقُرْآنَ مُصَافحًِا لمَِسَامعِِ  رَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِذِّ الْقُرْآنُ يَسَّ

رٌ لمَِنْ أَقْبَلَ الْقُلُوبِ، وَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْْبَْصَارَ وَالْبَصَائِرَ، فَهُوَ سَ  هْلٌ مُيَسَّ

دًا.  عَلَيْهِ مُتَجَرِّ

وُا الْقُرْآنَ منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يِّينَ لََ يَقْرَؤُونَ، وَلََ يَكْتُبُونَ، فَتَلَقَّ تَلََهُ عَلَى أَقْوَامٍ أُمِّ

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمفَمِ الرَّ
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 عَلَيْناَ أَنْ نُقْبلَِ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.

لَةَ وَالْمَنهَْجُ مَ  نهَْجُ طَالبِِ الْعِلْمِ.. بَلْ مَنهَْجُ الْمُسْلمِِ فيِ حَيَاتهِِ أَنْ يَعْقِدَ الصِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 بكِتَِابِ اللَّه

ةَ الْقُرْآنيَِّةَ لََ تَذِلُّ وَلََ تَخْزَى! نََّ الْْمَُّ
ِ

 لْ

ةَ الْقُرْآنيَِّةَ لََ تَضْحَى وَلََ تَشْقَى! نََّ الْْمَُّ
ِ

 لْ

 َ
ِ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُنزِْلُ عَلَيْهَا لْ
ِ

لُّ أَبَدًا؛ لْ ةَ الْقُرْآنيَِّةَ لََ يُصِيبُهَا الذُّ نَّ الْْمَُّ

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ!  رَحَمَاتهِِ آنَاءَ اللَّ

دٍ  ةُ مُحَمَّ وَارِعِ وَالْحَوَارِي وَاصلى الله عليه وسلمهَذِهِ أُمَّ يْلِ فيِ الشَّ ةِ ، تُعْرَفُ فيِ اللَّ لْْزَِقَّ

باِلْقُرْآنِ يُتْلَى، لَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فيِ بُيُوتِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْجَوَارِي، منَِ 

بَابِ، الْكُلُّ  يُوخِ، منَِ الشَّ يَّبِ.. منَِ الشُّ النِّسَاءِ، منَِ الْْطَْفَالِ.. منَِ الْغِلْمَانِ، منَِ الشِّ

 
ِ
نََّهُ الْعِزُّ  مُقْبلٌِ عَلَى كتَِابِ اللَّه

ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ تَرْتيِلًَ، وَفَهْمًا، وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ؛ لْ

ائمُِ، وَالنَّهْجُ الْمُسْتَقِيمُ.  الدَّ

لْمَةِ باِخْتلََِفِ  مَ فيِ دَيَاجِيرِ الظُّ ا أَنْ نَتَلَطَّ ا أَنْ تَأْخُذَنَا بُنيََّاتُ الطُّرُقِ، وَأَمَّ وَأَمَّ

 لْقِ؛ فَأَمْرٌ لََ يَرْضَاهُ الْخَالقُِ الْعَظيِمُ.مَناَهِجِ الْخَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
، كِتَابُ اللَّه

ِ
 هَذَا هُوَ النَّهْجُ الْقَاصِدُ عِبَادَ اللَّه

وَمَنْ دَعَا إلَِى خَيْرٍ؛ كَانَ لَهُ منَِ الْْجَْرِ مثِْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بهِِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 أَنْ يَنقُْصَ ذَلكَِ منِْ أَجْرِهِ شَيْئًا. منِْ غَيْرِ 
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا مَا تُليَِتْ، لََ يَضْبطُِ  
ِ
وَمَنْ عَلَّمَ آيَةً منِْ كتَِابِ اللَّه

 ذَلكَِ فيِ الْحَقِيقَةِ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

بَطَهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُسْتَقِيمِ، لَوْ عَلَّمْتَ إنِْسَانًا لَوْ عَلَّمْتَ إنِْسَانًا الْفَاتحَِةَ، فَضَ 

 آيَةً وَاحِدَةً..

 رَبِّ العْاَلمَِينَ؛ كَانَ لهَُ بهِِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
مَنْ تلَََ حَرْفاً مِنْ كتِاَبِ الله

رْفٌ, وَلكَنِْ ألَفٌِ حَ  ﴾ٱ﴿عَشْرُ حَسَناَتٍ, وَاللهُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ, لََ أقَُولُ 

 .(1)«حَرْفٌ, وَلََمٌ حَرْفٌ, وَمِيمٌ حَرْفٌ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَلَكَ مثِْلُ أَجْرِهِ 
ِ
فَلَوْ عَلَّمْتَ مُسْلمًِا حَرْفًا وَاحِدًا منِْ كِتَابِ اللَّه

 مَا تُليَِ.

، وَمَنْ قَامَ (2)«رْآنَ وَعَلَّمَهُ خَيرُْكُمْ مَنْ تعَلََّمَ القُْ »فَيَا لَهَا منِْ مَنقَْبَةٍ عَظيِمَةٍ: 

نََّهُ الْمِحْوَرُ الَّذِي تَدُورُ 
ِ

لََلَةِ عَلَيْهِ؛ لْ عَلَى حِيَاطَتهِِ، وَأَرْشَدَ إلَِيْهِ، وَمَنْ قَامَ عَلَى الدَّ

ةُ، وَتَرْتَبطُِ بهِِ، وَتَؤُوبُ إلَِيْهِ.  حَوْلَهُ الْْمَُّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

كَتْ بكِتَِابِ ، صلى الله عليه وسلموَمَهْمَا حَدَثَ لْ وَمَهْمَا جَرَى لَهَا؛ مَتَى مَا تَمَسَّ

، وَفَاءَتْ إلَِى -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -رَبِّهَا، وَعَادَتْ إلَِى جَناَبِ أَنْوَارِ رِحَابِ كَلََمِ رَبِّهَا 

                                                           

، وروي عن عوف بن ڤ(، من حديث: ابْنِ مَسْعُودٍ 2910)رقم « جامع الترمذي» (1)

(، وفي 3327/ رقم 7« )الصحيحة»صححه الْلباني في نحوه، والحديث  ڤمالك 

 (.1416/ رقم 2« )صحيح الترغيب والترهيب»

)باب خيركم من تعلم القرآن  ڤأخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان  (2)

 (.5027وعلمه، رقم: 
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لَ مَ  لُمَاتِ هَذَا النُّورِ الْمُبيِنِ؛ أَخْرَجَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، كَمَا أَخْرَجَهَا أَوَّ ةٍ منَِ الظُّ رَّ

تِّفَاقِ، وَعَادَ بهَِا 
ِ

ئْتلََِفِ وَالْمَحَبَّةِ وَالَ
ِ

فْترَِاقِ إلَِى الَ
ِ

خْتلََِفِ وَالَ
ِ

إلَِى النُّورِ، وَمنَِ الَ

 الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى الْعِزِّ وَالتَّمْكيِنِ.

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ! فَحَذَارِ أَنْ يَفُوتَكُمْ نَصِيبُكُمْ منِْ كِتَابِ اللَّه

يْطَانَ يَنفِْرُ منَِ الْبَيْتِ  نََّ الشَّ
ِ

حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ أَلََّ تُقْرَأَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فيِ الْبَيْتِ؛ لْ

 الَّذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ!

نْ ظلََِلِ كَلََمِ رَبِّناَ حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ أَنْ تَؤُوبَ إلَِى ضَلََلٍ فيِ ظلََِلٍ بَعِيدًا عَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!

 رَبِّ 
ِ
ليِلِ بأَِنْوَارِ كَلََمِ اللَّه فَفِيئُوا إلَِيْهِ، إلَِى النُّورِ الْمُبيِنِ فيِ هَذَا الظِّلِّ الظَّ

 .)*(الْعَالَمِينَ!

 

                                                           

لِ  16الْجُمُعَةُ  -« الْقُرْآنُ طَوْقُ النَّجَاةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1425منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.6-5-2004
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يعُ الْْحََاسِنِ فِِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ   جََِ

 !
ِ
رَائِعِ، وَكِتَابَهُ مُهَيْمِنٌ  صلى الله عليه وسلميعَةَ رَسُولنِاَ إنَِّ شَرِ عِبَادَ اللَّه مُهَيْمِنةٌَ عَلَى جَمِيعِ الشَّ

عَلَى كُلِّ الْكُتُبِ، فَجَمِيعُ مَحَاسِنِ الْْدَْيَانِ وَالْكُتُبِ قَدْ جَمَعَهَا الُلَّه فيِ هَذَا الْكتَِابِ 

ينِ، وَفَاقَ عَلَيْهَا بمَِحَاسِنَ وَأَوْصَافٍ لَمْ   تُوجَدْ فيِ غَيْرِهِ. وَهَذَا الدِّ

رَ الُلَّه  ةَ نَبيِِّناَ  وَقَدْ قَرَّ يٌّ لََ يَكْتُبُ وَلََ يَقْرَأُ، وَلََ جَالَسَ  صلى الله عليه وسلمنُبُوَّ بأَِنَّهُ أُمِّ

ابقَِةِ؛ بَلْ لَمْ يَفْجَأِ النَّاسَ إلََِّ وَقَدْ جَاءَهُمْ بهَِذَا  أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلْكُتُبِ السَّ

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلهِِ مَا أَتَوْا وَلََ قَدَرُوا، الْكتَِا بِ الَّذِي لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

وَلََ هُوَ فيِ اسْتطَِاعَتهِِمْ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا، وَأَنَّهُ مُحَالٌ مَعَ هَذَا أَنْ 

مًا فيِمَا جَاءَ بهِِ  صلى الله عليه وسلمنْ يَكُونَ يَكُونَ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ، أَوْ أَ  لًَ أَوْ مُتَوَهِّ  .)*(.مُتَقَوِّ

إنَِّ كَثيِرًا منِْ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ اشْتَمَلَتْ عَلَى جَوَامعِِ الْمَعَانيِ، وَهِيَ منِْ أَعْظَمِ 

ةِ عَلَى أَنَّهَا تَنزِْيلٌ منِْ حَكيِمٍ حَمِيدٍ، وَعَلَى صِدْقِ مَنْ أُعْطِ  ي جَوَامعَِ الْكَلمِِ، الْْدَِلَّ

 .(2/)*.صلى الله عليه وسلموَاخْتُصِرَ لَهُ الْكَلََمُ اخْتصَِارًا 

                                                           

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  23الَ  م.2013-10-28 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةََ « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

مِ  3عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ   م.2013-11-7 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ
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 نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَنفَْعَناَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ورِنَا، وَجَلََءَ حُزْننِاَ، اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رَبيِعَ قُلُوبنِاَ، وَنُورَ صُدُ 

 وَجَلََءَ حُزْننِاَ، وَذَهَابَ هُمُومنِاَ، وَذَهَابَ هُمُومنِاَ، وَذَهَابَ غُمُومنِاَ.

 اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ قَائِدًا لَناَ إلَِى الْجَنَّةِ، وَلََ تَجْعَلْهُ سَائقًِا لَناَ إلَِى النَّارِ.

ةَ إلَِى الْ  ا جَمِيلًَ اللَّهُمَّ رُدَّ الْْمَُّ  .)*(.قُرْآنِ رَدًّ

مَناَ، وَأَنْ يُؤْتيَِناَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ. مَناَ، وَأَنْ يُحَلِّ  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُعَلِّ

 اللَّهُمَّ آتنِاَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ، وَافْتَحْ لَناَ فيِهِ فَتْحًا مُبَارَكًا.

مُبَارَكًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ قَائدًِا لَناَ إلَِى الْجَنَّةِ، وَلََ  اللَّهُمَّ افْتَحْ لَناَ فيِ الْقُرْآنِ فَتْحًا

 تَجْعَلْهُ سَائقًِا لَناَ إلَِى النَّارِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبيِعَ قُلُوبنِاَ، وَنُورَ صُدُورِنَا، وَجَلََءَ أَحْزَاننِاَ، 

 منِاَ.وَذَهَابَ غُمُومنِاَ، وَكَشْفَ هُمُو

مْناَ منِهُْ مَا جَهِلْناَ. يناَ، وَعَلِّ رْنَا منِهُْ مَا نُسِّ  اللَّهُمَّ ذَكِّ

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ.  اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ قَائِمِينَ بهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ آنَاءَ اللَّ

 ا.اللَّهُمَّ افْتَحْ لَناَ فيِ الْقُرْآنِ فَتْحًا مُبَارَكً 

                                                           

لِ  16الْجُمُعَةُ  -« الْقُرْآنُ طَوْقُ النَّجَاةِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1425منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.6-5-2004
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كْناَ كِتَابَكَ الْمَجِيدَ،   مْناَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ، مَسِّ لْناَ كِتَابَكَ الْمَجِيدَ، فَهِّ اللَّهُمَّ حَمِّ

مْناَ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنَّا جَهَالَتَناَ، وَارْفَعْ عَنَّا جَهْلَناَ، اكْشِفْ عَنَّا حِجَابَناَ،  الٌ فَعَلِّ جُهَّ

 ناَ.أَزِلْ عَنَّا غِشَاوَتَ 

 اللَّهُمَّ لَيِّنْ قُلُوبَناَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.

 اللَّهُمَّ أَطْلقِْ أَلْسِنتََناَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ.

اللَّهُمَّ أَنرِْ بُيُوتَناَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَأَنرِْ قُبُورَنَا باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، وَأَنرِْ لَناَ صِرَاطَناَ 

رَاطِ نُورًا وَإمَِامًا، وَعَنِ  باِلْقُرْآنِ  الْعَظيِمِ، اجْعَلْهُ لَنَا فيِ الْقُبُورِ شَفِيعًا، وَعَلَى الصِّ

 النِّيرَانِ حَاجِزًا وَحِجَابًا.

نَا خَائِبيِنَ يَا رَبَّ  لْناَ كِتَابَكَ الْمَجِيدَ، لََ تَرُدَّ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا منَِ النَّارِ، حَمِّ

ةِ الْمَتيِنُ، وَيَا نَصِيرَ  الْعَالَمِينَ وَيَا احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ أَرْحَمَ الرَّ

 الْمُسْتَضْعَفِينَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 |هـ1423منِْ رَجَبٍ  6خُطْبُةُ الْجُمُعَةِ  -« 2شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.13-9-2002
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 الفِهْرِسُ 
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